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|بشــر بــلا حقــوق|  بحــث في قضيــة حرمــان المــرأة الســورية مــن حقهــا في منــح الجنســية والنســب، 
ومشــكلة انعــدام الجنســية في ســوريا.

ية للقضاء على انعدام الجنسية«. البحث جزء من »المبادرة السور

رشا الطبشي
يق ورشة للمناصرة والتوثيق  فر

عام النشر  ٢٠٢١ 
بدعم من مؤسسة هينرش بول/ الشرق الأوسط - مكتب بيروت.

يمكــن اســتخدام البحــث أو أجــزاء منــه لأغــراض بحثيــة مــع الإشــارة إلــى الأســماء الكاملــة، إضافــة 
إلــى العنــوان والســنة التــي نشــر فيهــا.

الصور في البحث تصوير عبدالله الحكواتي - سوريا. 
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| مقدمة

      مــا زال النظــام الســوري عامــلاً أساســياً وقويــاً بإضعــاف دور المــرأة 
وحرمانهــا مــن حقوقهــا، حيــث ســاهم عبــر العقــود الماضيــة في تعزيــز التمييــز 
الجنــدري والنظــام الأبــوي عبــر ممارســاته الدائمــة وتمســكه  بحرمــان المــرأة 
وتجريدهــا مــن حقهــا في منــح جنســيتها ونســبها لأطفالهــا، وعبــر انتهاجــه 
سياســة حرمــان ســوريات وســوريين كــورد مــن جنســيتهم الســورية ليصبحــوا 

ــاء وأجانــب في أرضهــم.   غرب
تعــود مشــكلة انعــدام الجنســية في ســوريا لأســباب عــدة أهمهــا تعــارض 
قوانيــن الجنســية والدســتور مــع الاتفاقــات الدوليــة الملزمــة للنظــام الســوري 
ــة. ــز ضــد مجموعــات عرقي ــك التميي ــز ضــد النســاء، بمــا في ذل ــاء التميي بإلغ

ليحــرم الأطفــال مــن كل حقوقهــم، وســط مجتمــع يحــاول ترميــم نفســه،   
ــي إيجــاد  ــة لإهمــال »مؤسســات معارضــة« ومنظمــات المجتمــع المدن إضاف

ــال. ــولاء الأطف ــول له حل

تبنــى فريــق المبــادرة الســورية للقضــاء علــى انعــدام الجنســية فرضيــة وهــي 
» القوانيــن الســورية المجحفــة والتمييزيــة بحــق المــرأة الســورية، وإهمــال 
المجتمــع المدنــي، أدى إلــى حرمــان الأطفــال الســوريين مــن الجنســية 
والنســب«، ليكــون بحــث »بشــر بــلا حقــوق« دراســة تحليليــة  اســتندت 
الحــوار   والاســتبيانات وجلســات  لمتضــررات  الشــهادات  مــن  العديــد  إلــى 
التــي شــملت العديــد مــن المــدن والبلــدات الســورية والمخيمــات، ودراســة 
تحليليــة للدســتور الســوري والقوانيــن الخاصــة بالجنســية مــع مختصيــن/ات 
بالقانــون المحلــي والقانــون الدولــي والبحــث عــن حلــول لتكــون بدايــة لإقــرار 
حــق المــرأة في منــح جنســيتها وإيجــاد حــل نهائــي لمشــكلة إنعــدام الجنســية 

ــوريا. في س
                                                          

                                                                                     فريق ورشة 
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العمــل،  والتوثيــق  للمناصــرة  »ورشــة«  فريــق  بــدأ        
 ،٢٠١٧ عــام  منــذ  الســورية  الجنســية  انعــدام  قضيــة  علــى 
برصــد حــالات النســاء اللواتــي تزوجــن مــن مقاتليــن أجانــب 
دخلــوا إلــى ســوريا بهــدف القتــال ضــد النظــام الســوري، و 
ــادرة في  ــق المب ــا فري ــام به ــاءات ق ــتبيانات ولق ــدة اس ــد ع بع
الداخــل الســوري، تبيــن أن المشــكلة لا تقتصــر فقــط علــى 
انعــدام الجنســية للأطفــال نتــاج الــزواج مــن مقاتليــن أجانــب 
فهــم  للنســب، وبالتالــي  فقدانهــم  أيضــاً  مجهوليــن، وإنمــا 
مكتومــو القيــد وغيــر حاصليــن علــى أبســط حقوقهــم، خاصــةً 
وأن آباءهــم غيــر معــروفي الاســم والنســب في أغلــب الأحيــان، 
عــن ذلــك، فــإن دخــول مقاتليــن أجانــب للقتــال في  فضــاً 
ســوريا، لا يقتصــر فقــط علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
ــل  ــث دخ ــورية، حي ــا الس ــمل كل الجغرافي ــا يش ــام وإنم النظ
الكثيــر مــن المقاتليــن الأجانــب للقتــال إلــى جانــب النظــام 

ــاً.   أيض
    كمــا رصــدت المبــادرة حــالات  لناجيــات ســوريات تعرضــن 
أطفــال  نتــج عنــه ولادة  الاعتقــال  داخــل مراكــز  لاغتصــاب 
غيــر معــروفي الأب، وبطبيعــة الحــال فــإن النظــام لــن يعتــرف 
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــه ســيؤكد إحــدى الجرائ ــال كون بهــؤلاء الأطف
بــأن  التذكيــر  يجــب  وهنــا  المعتقــات،  بحــق  في معتقاتــه 
مراكــز  علــى  فقــط  يقتصــر  لا  الاغتصــاب  ســاح  اســتخدام 
الاعتقــال التابعــة للنظــام، وإنمــا تــم اســتخدامه في جميــع 
المعتقــات في ســوريا، وذلــك بحســب العديــد مــن الشــهادات 

ــق.  ــا الفري ــل عليه ــي حص الت
     ومــن خــال العديــد مــن الاســتبيانات وجلســات الحــوار 
الســنوات  خــال  الفريــق  عليهــا  عمــل  التــي  والشــهادات 
القوانيــن  فهــم  في  كبيــرة  فجــوة  وجــود  تبيــن  الماضيــة، 
ــي مــن  ــرة مــن المجتمــع المحل ــدى شــريحة كبي الســورية ل
جهــة، وبيــن المجتمــع المدنــي والقــوى السياســية وبيــن 
احتياجــات المجتمــع المحلــي، فيمــا يخــص إيجــاد الحلــول 
وعديمــي  القيــد  مكتومــي  والأطفــال  للأمهــات  المناســبة 

الجنســية، مــن جهــة أخــرى. 
ــروف  ــد الظ ــل لرص ــث مفص ــراء بح ــن إج ــد م ــك، كان لاب لذل
التــي ســاعدت علــى انتشــار حــالات انعــدام الجنســية وبالأخص 
في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام -نظــراً لصعوبــة 
لتكويــن  النظــام-  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  في  العمــل 

ــا. ــل عليه ــب العم ــول الواج ــح للحل ــورة أوض ص
                  

                                                  

| تمهيد
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        يتنــاول البحــث مشــكلة انعــدام الجنســية في ســوريا، وحرمــان المــرأة الســورية 
مــن حقهــا في منــح الجنســية الســورية لأطفالهــا، مــن خــلال دراســة الأســباب التــي 
أدت إلــى ارتفــاع أعــداد مكتومــي القيــد وعديمــي الجنســية في ســوريا، حيــث اعتمــد 
البحــث نهــج الأســاليب المختلطــة الــذي يتضمــن جمــع كل مــن البيانــات الكميــة 

والنوعيــة، ودمــج شــكلي البيانــات.

ــات  ــى عــدد مــن الفعالي ــة ٨ أشــهر، معتمــداً عل ــى البحــث طيل اســتمر العمــل عل
ــت: ــدار ٣ ســنوات، وتضمن ــى م ــدت عل ــي امت والأنشــطة الت

 
   مقابلات مباشرة مع متضررات.  

   استبيانات رأي حول رؤية المجتمع لمنح المرأة جنسيتها ونسبها. 
   جلسات حوارية مع نساء من الداخل السوري.

نتــج عــن هــذه الإجــراءات تحديــد حــالات انعــدام الجنســية، والظــروف التــي عاشــتها 
المــرأة خــلال الســنوات الماضيــة، والتــي أدت إلــى انعــدام جنســية أطفالهــا.

 
ولدراســة المشــكلة بكافــة جوانبهــا والأدوار التــي لعبهــا كل طــرف مــن أطــراف 
ــات المحــددة  ــى المعطي ــاءً عل ــم تحديدهــا بن المشــهد الســوري، والتــي ســبق أن ت
خــلال جلســات الحــوار والاســتبيانات الموزعــة ســابقاً، فقــد تــم تحديــد طرفيــن 
ــطات  ــى الناش ــة إل ــوري، إضاف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــا؛ منظم ــيين وهم أساس

الســوريين. والناشــطين 

ولدراســة كل طــرف مــن الأطــراف تــم العمــل علــى تصميــم اســتبيانات خاصــة 
ــا  ــم توزيعه ــم اســتهدافها، وت ــي يت ــاة حساســية الموضــوع والمناطــق الت مــع مراع
إلكترونيــاً لضمــان التباعــد الاجتماعــي حيــث تــم تنفيــذ البحــث الأخيــر خــلال فتــرة 

ــد -١٩(. ــا )كوفي ــاء كورون انتشــار وب
 

شــمل اســتبيان منظمــات المجتمــع المدنــي ٦٠ منظمة ســورية في الداخل الســوري، 
وتركيــا، ولبنــان، وألمانيــا، وفرنســا، تعمل في المجــالات التالية:

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  المــرأة:  تمكيــن  )مشــاريع  النســوية  المنظمــات     
والاغاثيــة(. والسياســية، 

المنهجية
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   منظمات عاملة في مجال حقوق الطفل )مشاريع صحة الطفل، والتعليم…(. 
   منظمات تنفذ مشاريع خاصة بالنساء والأطفال.

   مراكز الأبحاث والدراسات.
استجاب منهم ٢١ منظمة

المدافعيــن  ١٠٠ اســتبيان علــى ناشــطين وناشــطات مــن  تــم توزيــع       بينمــا 
والمدافعــات عــن حقــوق المــرأة، والطفــل والمهتميــن بالشــأن الســوري بشــكل 

عــام، وكانــت النتيجــة هــي اســتجابة ٤٩ فقــط مــن المســتهدفين. 

ــة  ــا لمعرف ــى دراســة تجــارب عــدة مناطــق في ســوريا وتركي ــق عل كمــا عمــل الفري
كيفيــة التعامــل مــع مشــكلة انعــدام الجنســية، وقــد اختيــرت المناطــق المســتهدفة 
واللاجئيــن، وتعرضهــا لســيطرة »داعــش« و  النازحيــن  بأعــداد  تتعلــق  لأســباب 
ــجلات  ــز س ــر مراك ــدم توف ــام، وع ــيطرة النظ ــن س ــا ع ــرة«،و بخروجه ــة النص »جبه

ــة فيهــا. مدني

وقــد تبيــن لنــا خــلال العمــل أن مدينتــي البــاب والرقــة مــن أكثــر المــدن الســورية 
التــي عانــت مــن هــذه المشــكلة، وشــهدت محــاولات لإيجــاد حلــول لهــا، وقــد تــم 

العمــل ضمــن هاتيــن المدينتيــن علــى:

Key Informant Interview . لقاءات مع مصادر رئيسية للمعلومات )KLL(   
Focus Group Discussion . مجموعات حوار مركزة)FGD(   
In Depth Interview . )(لقاءات في العمق )مع متضرراتIDI(   

مــع مراعــاة إخفــاء المعلومــات الشــخصية للمشــاركات والمشــاركين، وإخفــاء الهوية 
بشــكل كامــل للحفــاظ علــى ســلامتهن/ م. 

أمــا بالنســبة للبحــث القانونــي فقــد تــم العمــل عليــه بالتنســيق مــع المستشــارة 
القانونيــة للمبــادرة الســيدة »زهــراء بــرازي«، حيــث تــم تحليــل القوانيــن المدنيــة 
والشــخصية الســورية، والمرســوم التشــريعي رقــم )٢٧٦( لعــام ١٩٦٩، الخــاص بمنــح 
الجنســية الســورية، وتســليط الضــوء علــى التناقضــات بيــن الدســتور والقوانيــن 
المحليــة، إضافــة لتحليــل التزامــات ســوريا الدوليــة تجــاه إعــادة حــق منــح الجنســية 

للمــرأة الســورية، وكيفيــة الضغــط علــى النظــام بنــاءً عليهــا. 



حرمان المرأة من حق منح الجنسية 
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          تنــص دســاتير معظــم الــدول العربيــة علــى أن الرجــل والمــرأة سواســية أمام 
القانــون، مــن حيــث الحقــوق والواجبــات، وعلــى رأســها حــق المواطنــة، أي اكتســاب 
جنســية البلــد الــذي ينتميــان إليــه، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بحــق إســناد الجنســية 
فالوضــع يختلــف، إذ يعُطــي قانــون الجنســية في أغلــب البلــدان العربيــة الرجــل حــق 
إســناد جنســيته لأبنائــه وزوجتــه الأجنبيــة، في حيــن يحـّـرمِ هــذا القانــون علــى المــرأة 
ــن  ــي أو م ــن أجنب ــة م ــت متزوج ــواء كان ــا س ــى أبنائه ــيتها إل ــناد جنس ــا في إس حقه
مواطنهــا، باســتثناء بعــض الــدول العربيــة التــي أعطــت هــذا الحــق للمــرأة ولكــن 

وفــق شــروط معينــة لابــد مــن توافرهــا.

ــر  ــود مــن أب ســوري عب ــد أعطــى المشــرع الســوري الجنســية الســورية للمول وق
رابطــة الــدم، لكنــه لــم يعطــي الحــق ذاتــه للمولــود مــن أم ســورية. يأتــي ذلــك وفقــاً 
ــه  ــورية، فعلي ــية الس ــاص بالجنس ــام ١٩٦٩ الخ ــم ٢٧٦ لع ــريعي رق ــوم التش للمرس
ــي  ــة الأجنب ــي معامل ــود في ســوريا مــن أم ســورية وأب أجنب يعامــل الطفــل المول
ــك،  ــر ذل ــزواج والصحــة وغي ــم وال ــة والانتخــاب والإقامــة والتعلي مــن حيــث الملكي

ــع بالجنســية الســورية. علمــاً أن الأجنبــي هــو كل مــن لا يتمت

      ولمعرفــة أثــر المشــكلة بالقــدر الــكافي في ســوريا لابــد مــن تســليط الضــوء علــى 
ــة  ــدو قضي ــد تب ــي، فق ــي والقانون ــتوى الاجتماع ــى المس ــا عل ــي معه ــة التعاط كيفي
ــدى البعــض ليســت ذات أهميــة وبالأخــص مــا قبــل  انعــدام الجنســية في ســوريا ل
ــن  ــة م ــريحة معين ــوى ش ــال س ــا لا تط ــار أنه ــى اعتب ــام ٢٠١١، عل ــورية ع ــورة الس الث
المجتمــع الســوري، خاصــة لــو تســاءلنا عــن عــدد الســيدات الســوريات المتزوجــات 
مــن غيــر الســوريين ســواء كانــوا عربــاً أو أجانــب، إلا أن حرمــان النســاء المتزوجــات 
مــن أجانــب -في ذلــك الوقــت-  تســبب بالكثيــر مــن الضــرر لشــريحة واســعة مــن 
ــة في ســوريا دون أن  ــاة كامل ــر منهم/هــن عاشــوا/ن حي الشــباب والشــابات، فالكثي
يعرفــوا/ن بلــداً آخــر، واضطــروا/ن لتجديــد أوراق إقامتهــم في ســوريا بشــكل دوري 

ولــم يســتفيدوا/ن مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وحتــى الوظيفيــة.

ــا التــي تــم تناولهــا بيــن عامــي ٢٠٠٤ و٢٠١١ عندمــا         وقــد كثــرت الحــالات والقضاي
بــدأت رابطــة النســاء الســوريات بإطــلاق حملــة للمطالبــة بتعديــل قانــون الجنســية 
الســورية بمــا يضمــن حــق المــرأة بمنــح جنســيتها لأطفالهــا أســوة بالرجل في ســوريا، 
خاصــة وأن الحرمــان مــن حــق المواطنــة الــذي يتعــرض لــه أبنــاء المــرأة الســورية 
المتزوجــة مــن أجنبــي، لا ينطــوي علــى حرمــان قانونــي فحســب، بــل أكثــر اتســاعاً، 
ــات الســيدات الســوريات، مــن الاســتمتاع بحياتهــم بشــكل  ــاء وبن ــرم أبن حيــث يحُ
طبيعــي، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يعيــش الإنســان حيــاة طبيعيــة دون 
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هــذا الحــق وهــذا المتعــة.

        »محســن.أ«١ شــاب مصــري مــن أم ســورية، ولــد في ســوريا وعــاش بهــا أكثــر 
مــن ٢٠ عامــاً، وأتقــن اللهجــة الســورية التــي كانــت وســيلته لتجــاوز الصعــاب التــي 
فرضهــا عليــه القانــون الســوري بحرمانــه مــن حقــه في جنســية والدتــه، اضطــر طــوال 
الســنوات التــي قضاهــا في ســوريا إلــى تجديــد إقامتــه كل عــام، كمرافــق لوالدتــه أو 
كطالــب جامعــي، إلا أنــه لا ينســى الضريبــة التــي دفعهــا لتأخــره -دون قصــد- عــن 

تجديــد إقامتــه في ســوريا.

يقــول »محســن.أ«: »حــدث أن تأخــرت مرتيــن عــن تجديــد الإقامــة لأيــام، ممــا أدى 
ــدى الســلطات، والإفــراج عنــي بعــد دفــع غرامــة ماليــة  لاحتجــازي لعــدة ســاعات ل
رمزيــة«. تلــك الإقامــة التــي تســببت باحتجــاز »محســن« كتُــب عليهــا عبــارة رافقتــه 

طــوال ســنين إقامتــه في ســوريا: »لا يســمح لحامــل هــذه الإقامــة بالعمــل«.

ــذي  ــر ال ــي، الأم ــر قانون ــاع الخــاص وبشــكل غي اضطــر »محســن« للعمــل في القط
حــال دون الحصــول علــى التأمينــات اللازمــة التــي تقررهــا الدولــة الســورية لأي 
ــه الســورية ســاعدته في الحصــول  ــى الجنســية الســورية، ولهجت موظــف حاصــل عل
علــى العمــل المناســب لخبراتــه وشــهادته في ســوريا، إلا أنهــا لــم تســاعده في مصــر.

يضيــف »محســن.أ«: »في ســوريا دائمــاً مــا يذكرّنــي بعــض الأشــخاص بأننــي لســت 
ســورياً، وفي مصــر لا يعترفــون بجنســيتي المصريــة لأننــي لا أتقــن اللهجــة المصريــة 
ــم  ــن، رغ ــن البلدي ــه بي ــا تائ ــر أن ــي ســوري.. بالمختص ــى أنن ــي عل ــداً، فيعاملونن جي
أننــي أعتبــر نفســي ســورياً، لأننــي عشــت أغلــب ســنين حياتــي بهــا، وشــاركت في 

الثــورة الســورية، قبــل أن أغادرهــا مضطــراً عــام ٢٠١٢«.
 

»محســن.أ« ورغــم جميــع الظــروف التي رافقت حياته في ســوريا، اســتطاع اســتكمال 
تعليمــه ودراســته في ســوريا، كونــه يحمــل جنســية بلــد آخــر، إلا أن هــذه الحالــة لا 

تطبــق علــى غيــره مــن أبنــاء النســاء اللواتــي لــم يســتطعن إثبــات نســب أبنائهــن.  
 

         هــذا التمييــز القانونــي الــذي انتهجــه النظــام الســوري علــى مــدى عقــود 
ــد  ــى ح ــن عل ــى النســاء وأطفاله ــة عل ــاراً ســلبية نفســية واجتماعي ــرك آث ــة، ت طويل
ســواء. والجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم التعامــل مــع القضيــة علــى المســتوى المطلــوب 
مــن جانــب مؤسســات ووزارات الدولــة لإيجــاد حلــول للمشــكلة، بالرغــم مــن 
محاولــة رابطــة النســاء الســوريات تحريــك الــرأي العــام الســوري، ورغــم توقيــع 
الحكومــة الســورية علــى اتفاقيــة »ســيداو« )اتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال التمييــز 

التقى الفريق بعدة حالات تمثل الفئات المتضررة والمستهدفة من البحث.   1
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ضــد المــرأة( التــي شــكلّت منطلقــاً لســيدات الرابطــة الســورية للمطالبــة في تغييــر 
القوانيــن المجحفــة في حــق المــرأة، إلا أن النظــام الســوري عمــد إلــى تمييع المشــكلة 
ــى التحفظــات  ــس الشــعب عل ــت أعضــاء مجل ــا يخــص تصوي ــى فيم ــا، حت وإهماله
الــواردة بالمرســوم ٣٣٠ علــى اتفاقيــة »ســيداو«، والتــي تعفــي ســوريا الموقعــة علــى 
ــزاً  ــي تحمــل تميي ــذة الت ــا الناف ــا وأنظمته ــر قوانينه ــزام بتغيي ــة مــن أي الت الاتفاقي

ضــد المــرأة.

وجــاء في صحيفــة تشــرين بعددهــا الصــادر يــوم ٢٢ تشــرين الاول ٢٠٠٨ تحــت عنــوان 
ــد  ــعب ق ــس الش ــة« أن مجل ــؤون الاجتماعي ــة الش ــش خط ــعب يناق ــس الش »مجل
ــار هــذا القــرار علــى المــرأة  وافــق بالإجمــاع علــى التحفظــات، دون أي مناقشــة لآث

الســورية.
 

         بهــذا الاســتخفاف اســتمر النظــام الســوري بالتعاطــي مــع مشــكلة اجتماعيــة 
غايــة في الأهميــة، وبــرر تحفظاتــه بالعديــد مــن الحجــج منهــا مخالفتهــا للشــريعة 
الإســلامية، رغــم عــدم وجــود أي تعــارض بيــن منــح الجنســية والشــريعة الاســلامية 
وفقــاً للعديــد مــن المقابــلات التــي أجراهــا فريــق البحــث مــع رجــال ديــن ســوريين 
ــذي يربطــه  ــح النســب ال ــح الجنســية يختلــف عــن من أكــدوا أن حــق المــرأة في من
بعــض رجــال الديــن بالــدم الأبــوي -وهــذا وجــه آخــر مــن وجــوه المشــكلة، يــرى فيــه 
ــة  ــى نصــوص ديني ــن، ولا يســتند إل ــى اجتهــادات رجــال الدي ــه مبنــي عل البعــض أن
صريحــة وواضحــة- تبعهــا التأكيــد علــى أن منــح المــرأة جنســيتها لأطفالهــا يتعــارض 
مــع التوطيــن، ذلــك أن ســوريا تعتبــر نفســها ملتزمــة بقــرارات الجامعــة العربيــة 
التــي تنــص علــى عــدم توطيــن الفلســطينيين في أي بلــد عربــي، وغيرهــا مــن 
الأســباب التــي تضــع المــرأة في موقــف ضعيــف أمــام حصولهــا علــى كامــل حقوقهــا.

ــزداد ظاهــرة انعــدام الجنســية  ــدأت ت ــورة الســورية عــام ٢٠١١، ب ــدء الث           مــع ب
خاصــة بعــد عــام ٢٠١٢ عندمــا دخلــت  البــلاد في معتــرك حــرب داخليــة ترافقــت مــع 
ــم »  ــها تنظي ــى رأس ــلامية، كان عل ــارات إس ــم لإم ــب وإقامته ــن أجان ــول مقاتلي دخ
الدولــة الإســلامية« )داعــش(، و«جبهــة النصــرة« ويطلــق عليهــا حاليــاً اســم »هيئــة 
تحريــر الشــام«، والتــي ســيطرت لفتــرة طويلــة علــى مناطــق في شــرق وشــمال 

ســوريا.

        حــالات زواج ســوريات مــن عناصــر مجهولــي الهويــة يتبعــون لهــذه التنظيمــات 
الراديكاليــة، نتــج عنــه عــدد كبيــر مــن الــولادات عديمــة النســب، وبالتالــي عديمــة 
الجنســية. أمــا في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام الســوري، لــم يكــن 
الوضــع أفضــل حــالاً، نتيجــة لاســتقدام النظــام مقاتليــن أجانــب وميليشــيات عراقيــة 
وإيرانيــة ولبنانيــة وأفغانيــة للقتــال إلــى جانبــه، الأمــر الــذي نتــج عنــه أيضــاً زيجــات 
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القانــون الســوري الجنســية الســورية، ولكــن  غيــر قانونيــة، وولادات لا يمنحهــا 
تظــل الحــالات الأصعــب هــي حــالات الســوريات اللواتــي اعتقلــن مــن قبــل النظــام 
الســوري والميليشــيات التابعــة لــه وتعرضــن للاغتصــاب داخــل المعتقــلات وأنجبــن 

أطفــالاً جــراّء ذلــك. 

ــرور  ــد م ــة بع ــة للقضي ــطِ أهمي ــم يع ــوري ل ــام الس ــر أن النظ ــر بالذك           الجدي
البــلاد بهــذه الظــروف بــل علــى العكــس، اســتمر بالاســتخفاف بالمشــكلة والالتفــاف 
ــه  ــق علي ــب واف ــي النس ــية لمجهول ــح الجنس ــون من ــة قان ــلال دراس ــن خ ــا م حوله
مجلــس الشــعب الســوري بالأكثريــة بتاريــخ ١٢ حزيــران ٢٠١٨، الأمــر الــذي أثــار جــدلاً 
ــون  ــذا القان ــون ه ــارض، ك ــد ومع ــن مؤي ــعب بي ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــعاً بي واس
يفتــح المجــال لإعطــاء الجنســية الســورية لأطفــال »الإرهابييــن« -كمــا تــم وصفهــم 
مــن قبــل بعــض الأعضــاء- مــن الذيــن حملــوا الســلاح في وجــه »الدولــة الســورية«، 
متناســين أنهــم مولــودون مــن أمهــات ســوريات بغــض النظــر عــن انتمــاء آبائهم، ولا 
ينطبــق عليهــم مصطلــح »مجهولــي النســب«، وهــو المصطلــح الــذي أقــرهّ القانــون 
بــدل مصطلــح »لقيــط«، دون إدراك للآثــار الســلبية النفســية والاجتماعيــة والعمليــة، 

التــي ســوف ترتــد علــى حيــاة الأطفــال.
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حالات انعدام الجنسية
يا والتأثيرات  السلبية في سور
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انعدام الجنسية بعد عام ٢٠١١

| الزواج من مقاتلين أجانب 
       

ــة  ــدء المقاتليــن الأجانــب بالدخــول إلــى ســوريا في منتصــف صيــف ٢٠١٢ مــع بداي  ب
ــزاع مســلح, وخــروج بعــض المــدن الســورية عــن  ــى ن تحــول الحــراك الســلمي إل
وأوروبيــة١  عربيــة  دول  عــدة  مــن  مجموعــات  قامــت  حيــث  النظــام،  ســيطرة 
بالانضمــام للقتــال إلــى جانــب المجموعــات الإســلامية )تنظيــم الدولــة الاســلامية - 
تنظيــم جبهــة النصــرة(، كمــا انضمــت جماعــات أخــرى  للقتــال إلــى جانــب النظــام 
ــة  ــة الشــعب الكردي الســوري٢، بينمــا قاتلــت مجموعــات أخــرى مــع وحــدات حماي
ــال في  ــن للقت ــدد القادمي ــدر ع ــر والأبحــاث يق ــد مــن التقاري ــاً للعدي )قســد(٣. فوفق
ســوريا إلــى جانــب المجموعــات الاســلامية بـــأحد عشــر ألــف مقاتــل حتــى نهايــة 
عــام ٢٠١٣٤، هــذا وقــد وازداد عددهــم خــلال الســنوات التاليــة ولكــن لا توجــد أرقــام 

واضحــة تبيــن العــدد الحقيقــي. 
     

ــد  ــرك العدي ــة في ســوريا ت ــب ذوي الجنســيات المختلف ــن الأجان      وجــود المقاتلي
مــن الآثــار الســلبية علــى المجتمــع الســوري، ويعتبــر زواجهــم مــن النســاء والفتيــات 
الســوريات أســوأها، خاصــة مــع التداعيــات التــي تنتظــر الأطفــال مجهولــي النســب، 
بعــد تحفــظ المقاتليــن عــن إظهــار نســبهم الحقيقــي والاكتفــاء بالأســماء المســتعارة، 
فقــد وضــع ذلــك الســوريات أمــام تحديــات مجتمعيــة وقانونيــة طويلــة المــدى، 
خاصــة بعــد عــودة المقاتليــن لبلادهــم أو مقتلهــم في المعــارك أو انتقالهــم إلــى 

مــدن أخــرى تاركيــن وراءهــم زوجاتهــم وأطفالهــم.

     ووفقــاً لتقريــر مجلــس حقــوق الإنســان الصــادر في ٢٣ آذار ٢٠١٨ بعنــوان )فقــدت 
كرامتــي( فقــد عمــد تنظيــم الدولــة الاســلامية إلــى تزويــج النســاء والفتيــات قســرياً 
ــوذه5:  ــات ســيطرته في مناطــق نف ــن وســائل إثب ــب كوســيلة م ــن أجان ــن مقاتلي م
»ينظــر التنظيــم إلــى النســاء غيــر المتزوجــات والفتيــات فوق ســن البلــوغ باعتبارهن 
ــم  ــه ت ــى أن ــر إل ــي القســري«، كمــا أشــار التقري ــه ونظامــه الاجتماع ــداً لعقيدت تهدي
إرغــام العديــد مــن النســاء علــى الــزواج مــن مقاتليــن وتعتبــر الفتيــات بيــن ســن 

ICSR - 1        عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تجاوز ٢٠ألف- بيتر نيومن

٢        كيف تنشئ إيران »حزب الله« ثاني في سوريا؟ - فيليب سميث/معهد واشنطن 

3        »قسد« قوات سوريا الديموقراطية شكلت عام ٢٠1٥ وهي مجموعة من الفصائل المسلحةتابعة لحزب 

الاتحاد الديموقراطي الكوردي

٢٠13 Dec 17 4        عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يتضاعف تقريبًا -اليكس سبيليوس- تليغراف

مجلس حقوق الإنسان-الدورة 37/٢٠1٨  ٥

https://icsr.info/2015/01/26/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
https://icsr.info/2015/01/26/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
https://web.archive.org/web/20180619222638/http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-iran-is-building-its-syrian-hezbollah
https://web.archive.org/web/20180619222638/http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-iran-is-building-its-syrian-hezbollah
https://web.archive.org/web/20171011101223/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10523203/Number-of-foreign-fighters-in-Syria-nearly-doubles.html
https://web.archive.org/web/20171011101223/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10523203/Number-of-foreign-fighters-in-Syria-nearly-doubles.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf
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١٢ إلــى  ١٦ ســنة هــن الأغلبيــة العظمــى مــن الحــالات الموثقــة للــزواج القســري. 

      الآلاف مــن الأطفــال كانــوا نتــاج زواج هــؤلاء المقاتليــن مــن نســاء ســوريات، علمــاً 
أنــه لا يوجــد أي إحصائيــات دقيقــة حــول مجملهــم, ولكــن مــن خــلال التواصــل مــع 
عــدد مــن الناشــطين والجهــات الفاعلــة في مناطــق نفوذهــم، تــم التأكــد بــأن الأعــداد 
ــرة  ــات ســلبية كبي ــي لمــا ســتخلفه مــن تداعي ــع المحل ــى الواق ــة عل ــرة وكارثي كبي
علــى مســتقبل الأطفــال، وبالأخــص في حالــة مقتــل الــزوج فغالبــاً مــا تنتقــل الزوجــة 
نمطيــاً للــزواج مــن مقاتــل آخــر وذلــك وفــق مــا جــاء في البنــد ٨٦ مــن تقريــر لجنــة 

حقــوق الإنســان )فقــدت كرامتــي(٦. 

    »أم محمــد«7  ســيدة مــن ريــف ادلــب تبلــغ مــن العمــر ٣٨ عامــاً، تزوجــت مــن 
مقاتــل أجنبــي دون أن تعــرف اســمه أو جنســيته الحقيقيــة إلا عنــد مقتلــه بعــد أربــع 
ــذي  ــي ال ــن أخ ــي م ــدم لخطبت ــا تق ــول: »عندم ــا، تق ــن زواجهم ــف م ــنوات ونص س
كان يقاتــل معــه, عرفتــه باســم ابــو هاجــر، ولكــن بعــد أن قتــل في إحــدى المعــارك، 

عرفــت مــن أخــي أن اســمه عبدالرحمــن، وانــه مــن كردســتان العــراق«. 

زواج أم محمــد مــن عبــد الرحمــن نتــج عنــه ولادة طفليــن أكبرهمــا بالسادســة مــن 
العمــر، ولــم تحصــل علــى أيــة ورقــة رســمية تثبــت زواجهــا ونســب أطفالهــا كونهــا 
تزوجــت بوجــود شــيخ ومجموعــة مــن الشــهود فقــط، دون توثيــق الــزواج أو تســجيل 
أطفالهــا لــدى أي جهــة  رســمية في مدينتهــا بعــد أن رفضــت الجهــات المختصــة 
توثيــق الــزواج والــولادة كــون والــد الأطفــال مجهــول النســب ولا يملــك قيــداً في 
الســجلات المدنيــة، الأمــر الــذي تــرك أم محمــد أمــام الكثيــر مــن المشــاكل تمثلــت 
بحرمــان أطفالهــا مــن الكثيــر مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا أبنــاء جيلهــم، منهــا: 
ــدارس،  ــم في الم ــدم قبوله ــبة، وع ــة المناس ــة الصحي ــى الرعاي ــم عل ــدم حصوله ع
ــا  ــلبية له ــع الس ــرة المجتم ــن نظ ــدا ع ــة، ع ــات إغاثي ــى معون ــم عل ــدم حصوله وع

ولأطفالهــا. 

| اغتصاب النساء في المعتقلات

      اعتمــد النظــام الســوري العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات والرجــال والأولاد 
منــذ بــدء الثــورة الســورية وحتــى تاريخنا هــذا، كأداة لبــث الرعــب والإذلال والعقوبة، 
وفي الوقــت الــذي يشــكله هــذا الظلــم مــن معانــاة كبيــرة للســوريين الذيــن تمــارس 
عليهــم هــذه الممارســات، فــإن النســاء والفتيــات يعتبــرن المتأثــر الأكبــر مــن هــذه 
ــة للتعــرض  ــة الســلبية المرافق ــا النظــرة الاجتماعي ــة منه الأفعــال لأســباب مختلف

المصدر السابق البند ٨٦  ٦

التقى الفريق بعدة حالات تمثل الفئات المتضررة والمستهدفة من البحث.   7
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للاغتصــاب وغيرهــا. وبالرغــم مــن توثيــق العديــد مــن ممارســات العنــف الجنســي 
لــدى الكيانــات المعارضــة )الجيــش الحــر - جبهــة النصــرة - وتنظيــم الدولــة( إلا أن 
النظــام والمليشــيات التابعــة لــه هــم الأكثــر اســتخداماً للعنــف الجنســي في ســوريا. 
ــام ٢٠١٨،  ــوق الإنســان ع ــس حق ــن مجل ــي( الصــادر ع ــدت كرامت ــر )فق ــاً لتقري ووفق
والــذي اعتمــد علــى ٤5٤ مقابلــة مــع الناجيــن وأقاربهــم وشــهود العيــان، فــإن 
اســتخدام العنــف الجنســي )الاغتصــاب، تشــويه الأعضــاء التناســلية…( لا يقتصــر 
ــة والغــارات  ــات البري ــاء العملي ــم أيضــاً أثن ــل كان يت ــال فقــط ب ــز الاعتق ــى مراك عل
ــى تعمــد ممارســة هــذه  ــة إل ــش أيضــا٨ً, إضاف ــاط التفتي ــى نق ــى المســاكن وعل عل

الافعــال -خاصــةً الاغتصــاب-  أمــام أهــل الضحيــة أو معتقليــن آخريــن. 

       ونظــراً لحساســية قضيــة الاغتصــاب بالنســبة للنســاء وعــدم رغبــة الكثيــر 
منهــن بالافصــاح عــن تعرضهــن للاغتصــاب، فــلا توجــد أرقــام حقيقيــة حــول أعــداد 
النســاء اللواتــي حملِــن نتيجــة تعرضهــن للاغتصــاب علــى يد قــوات النظام الســوري 
عديمــي  الأطفــال  أعــداد  يمكــن معرفــة  لا  وبالتالــي  لــه،  التابعــة  والمليشــيات 
النســب والجنســية نتيجــة الاغتصــاب، خاصــة أن أغلــب الضحايــا لــم يســتطيعوا 
ــة  ــم، بســبب عــدد المليشــيات المتورطــة وحقيق ــاة أو انتمائه ــة الجن ــد هوي »تحدي
أن مســؤولي الاســتخبارات يرتــدون ملابــس مدنيــة عاديــة بــدلاً مــن الــزي الموحــد 
الخــاص بالجيــش أو الشــرطة«، وفقــاً لتقريــر المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة 
بعنــوان )هــل تعرفيــن مــاذا حــدث(٩ الأمــر الــذي جــاء مطابقــاً لتقريــر لجنــة التحقيــق 

ــة المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة )فقــدت كرامتــي(.  الدولي

وباعتبــار أن النظــام الســوري يعتبــر طرفــاً في المعاهدات الرئيســية لحقوق الإنســان١٠، 
فــإن ســوريا ملزمــة باحتــرام هــذه الحقــوق والالتــزام أيضــاً بقواعــد القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان التــي تشــكل جــزءاً مــن القانــون الدولــي العــرفي الــذي يضمــن 
الحظــر المطلــق للتعذيــب والــذي يعتبــر الاغتصــاب احــد أشــكاله، وعليــه فــإن النظــام 
لــن يعتــرف بــأي مــن هــذه الممارســات وســيرفض تســجيل أي طفــل ولــد نتيجــة 

لاغتصــاب داخــل معتقلاتــه، علــى اعتبارهــا دليــل لممارســته هــذه الجرائــم. 

خــلال فتــرة العمــل علــى البحــث، التقــى الفريــق بعــدد مــن شــهود العيــان الذيــن 
شــهد بعضهــم حــالات إجهــاض للكثيــر مــن المعتقــلات، بينمــا شــهد البعــض الآخــر 

علــى  حــالات ولادة داخــل مراكــز الاعتقــال في ســوريا. 

مجلس حقوق الإنسان-الدورة ٢٠1٨/37 »فقدت كرامتي« ألف-باء-جيم  ٨

هل تعرفين ماحدث - المركز السوري للعدالة والمساءلة ٢٠1٩  ٩

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-البند ٥ - ٩ .  1٠
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         »ولاء«١١ تــروي ولاء لفريــق البحــث حكايتهــا في المعتقــل، حيــث كانــت شــاهدة 
علــى ولادة فتــاة في التاســعة عشــر مــن عمرهــا تعرضــت للاغتصــاب في المعتقــل، 
حاولــت زميلاتهــا المعتقــلات إبقــاء الأمــر ســراً لعــدم فضــح الطفــل وأمــه، إلــى حيــن 
مغادرتهــا إلــى ســجن عــدرا المركــزي، تقــول ولاء: »أغلــب الفتيــات اللواتــي يتعرضن 
ــى،  ــارب بالدرجــة الأول ــط والأق ــوذات مــن المجتمــع المحي للاغتصــاب تصبحــن منب
ــة أطفالهــن  ــداً عــن أهلهــن لتربي ــإن أغلبهــن يلجــأن للهــرب والعيــش بعي ــك ف لذل
بعيــداً عــن الاتهامــات التــي تطالهــن، ولكــن دون أن يحصلــن علــى أيــة أوراق ثبوتيــة 

تثبــت نســب الطفــل لجهــة الأب، ليبقــى الطفــل عديــم الجنســية والنســب«. 

يات بالزواج  | استغلال اللاجئات السور

        نتيجــة لاشــتداد الحمــلات العســكرية علــى المناطــق الســكنية وحمــلات الاعتقال 
التــي طالــت الناشــطين والمدنييــن الســوريين في أغلــب المــدن الســورية مــع بدايــة 
الثــورة الســورية، نــزح الآلاف مــن الســوريين إلــى مناطــق أكثــر أمانــاً في ســوريا، 
ومنهــم مــن قــرر اللجــوء إلــى دول الجــوار، ومــع انتشــار هــذه الظاهــرة، تضاعفــت 
حــالات زواج القاصــرات وغالبــاً مــا تــم تزويجهــن لرجــال يكبروهــن بكثيــر, ففــي 
ــات  ــى اللاجئ ــة عل ــة والتقليدي ــات العرفي ــن الزيج ــد م ــدت العدي ــان والأردن عقُ لبن
دون أن توثــق بشــكل قانونــي، ممــا تــرك الكثيــر مــن النســاء بــدون أي حمايــة 
قانونيــة خاصــة عنــد إنجــاب الأطفــال وطــلاق الأم، وفي تركيــا وبالرغــم مــن أن تعــدد 
الزوجــات غيــر قانونــي، إلا أن الكثيــر مــن النســاء والفتيــات اضطــررن للــزواج مــن 
ــزواج، وبالرغــم مــن خطــورة  رجــال متزوجيــن دون علمهــن بعــدم قانونيــة هــذا ال
هــذه الزيجــات علــى النســاء والتــي تــؤدي إلــى ولادة أطفــال غيــر مســجلين وعديمــي 
ــدد هــذه الزيجــات أو  ــرة عــن ع ــام رســمية متوف ــه لا يوجــد أي أرق الجنســية، إلا أن
الاطفــال لعــدة أســباب أهمهــا الخــوف مــن العقوبــات القانونيــة التــي قــد تصــل إلــى 

الســجن والغرامــة الماليــة. 
    

   »أم أيمــن«١٢ تزوجــت أم أيمــن مــن رجــل تركــي مســن، بعــد أن فاتحهــا مديــر دار 
الأيتــام الــذي كانــت تقيــم فيــه برغبــة أحــد الرجــال المحســنين للــدار بالــزواج منهــا، 
تقــول: »نصحنــي بعــض الاشــخاص بالذهــاب إلــى أحــد دور الايتــام للاقامــة فيــه مــع 
أطفالــي الثــلاث، وهنــاك عرفنــي مديــر الــدار بزوجــي« قبلِــت أم أيمــن الــزواج دون 
معرفتهــا أن مــا تقــدم عليــه غيــر قانونــي وقــد يعرضهــا للســجن فيمــا لــو عرفــت 
الجهــات المختصــة بهــذا الــزواج، تقــول: »الأمــر الــذي دفعنــي للقبــول بالــزواج هــو 
رغبتــي بعــدم ابتعــادي عــن أطفالــي، خاصــة وأن أكبرهــن قــد وصــل للســن الــذي 
يســمح لــه بالانتقــال في دار أيتــام للصبيــة فقــط«، لــم يــدم زواج أم أيمــن طويــلاً بعــد 

التقى الفريق بعدة حالات تمثل الفئات المتضررة والمستهدفة من البحث.   11
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أن عرفت الزوجة الاولى بأمر الزواج وأجبرت زوجها على طلاق أم أيمن. 

| فقدان الأوراق الثبوتية 

ــد مــن العائــلات الســورية            تقــف مشــكلة الأوراق الثبوتيــة عائقــاً أمــام العدي
حيــث يعــد فقــدان أغلــب الأوراق الثبوتيــة أثنــاء عمليــة النــزوح والتهجيــر مــن 
أكثــر المشــاكل التــي يواجههــا كافــة الســوريين خاصــة مــن يعُتبــر معــارض للنظــام 
الســوري، فقــد ذكــر تقريــر للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
)UNHCR( الصــادر في  تشــرين الثانــي عــام ٢٠١٣ بعنــوان »مســتقبل ســوريا، أزمــة 
الأطفــال اللاجئيــن« أن عــدم وجــود أوراق ثبوتيــة للأطفــال المولوديــن خــارج ســوريا 
يــؤدي بطبيعــة الحــال في المســتقبل إلــى انعــدام جنســية هــؤلاء الأطفــال، خاصــة مــع 

كثــرة المعوقــات التــي تضعهــا الــدول المضيفــة١٣. 

         في لبنــان علــى ســبيل المثــال ترفــض الســلطات اللبنانيــة منــح الأطفــال 
المولوديــن علــى أراضيهــا شــهادات ميــلاد رســمية،ما يعرضهــم لخطــر فقــدان 
ــة،  ــة والتعليمي الجنســية، عــدا عــن حرمانهــم مــن المســاعدات الإنســانية والصحي
مــن جهــة أخــرى تعتبــر مشــكلة فقــدان الأوراق الثبوتيــة أكبــر في مناطــق الشــمال 
الســوري الخــارج عــن ســيطرة النظــام الســوري، حيث يضطــر الأهالي بلاكتفــاء بورقة 
إثبــات ولادة صــادرة عــن المشــفى الــذي ولــد فيــه الطفــل، ليــس لهــا أي اعتــراف في 
الــدول الجــوار، فغالبــاً مــا تتغيــر أســماء هــذه المشــافي أو تتعــرض للقصــف والدمــار، 

وعليــه يتحــول الأطفــال والأمهــات علــى وجــه الخصــوص إلــى ضحايــا حــرب. 

الحاجــة الملحــة لإثبــات الشــخصية دفعــت الكثيــر مــن الســوريين للبحــث عــن 
ــرة  ــض لسماس ــأ  البع ــة, فلج ــة المالي ــرة والتكلف ــن المخاط ــر م ــا الكثي ــول فيه حل
يتولــون تأميــن هــذه الأوراق بــدون الحضــور الشــخصي مــع دفــع مبالــغ ماليــة 
تتجــاوز ٢٠٠٠ دولار، وفي الكثيــر مــن الأوقــات تكــون هــذه الأوراق مــزورة، وقــرر البعــض 
الآخــر العــودة إلــى مناطــق النظــام رغــم خطــر الاعتقــال أو التصفيــة، لاســتصدار أوراق 
ثبوتيــة لأطفالهــم تســاعدهم علــى متابعــة حياتهــم كغيرهــم مــن أبنــاء جيلهــم 

ــى الجنســية الســورية.  ــن عل الحاصلي

حالات انعدام الجنسية قبل عام ٢٠١١

             لــم تنــل قضيــة انعــدام الجنســية قبــل الثــورة الســورية الكثيــر مــن الاهتمــام 
علــى المســتوى الاجتماعــي أو الإعلامــي، حتــى عــام ٢٠٠٤ عندمــا بدأت حملــة للمطالبة 
بتغييــر قانــون الجنســية الســورية، بالتنســيق مــع رابطــة النســاء الســوريات، ولكــن 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-مستقبل سوريا-أزمة الأطفال اللاجئين/٢٠13  13
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تــم التركيــز في هــذه الحملــة علــى حالــة واحــدة مــن حــالات انعــدام الجنســية دون 
غيرهــا، وهــي زواج المــرأة الســورية مــن أجنبــي. 

| الزواج من مواطن غير سوري

     كحــال أي بلــد في العالــم، حــدث في ســوريا منــذ زمــن زواج بيــن مواطنيــن 
ســوريين وأبنــاء جنســيات مختلفــة، خاصــة الجنســيات اللبنانيــة والمصريــة لإضافــة 
ــى  ــطينيين الأعل ــن فلس ــزواج م ــر ال ــرى، ويعتب ــة أخ ــة وأجنبي ــيات عربي ــى جنس إل
نســبة في ســوريا نظــراً لوجــود جاليــة كبيــرة تقيــم فيهــا، وكمــا هــو الحــال في أغلــب 
المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع الســوري، تعتبــر المــرأة الســورية المتزوجــة مــن 
غيــر ســوري وأطفالهــا الأكثــر تضــرراً، خاصــة في حــال عــدم تمكنهــم مــن الحصــول 
علــى جنســية آبائهــم نتيجــة لظــروف مختلفــة، وقــد تــم تســجيل العديــد مــن الحالات 
لنســاء تقدمــن بطلــب اســتثناء مــن مكتــب رئاســة الجمهوريــة للحصــول علــى 
ــار أن القانــون الســوري يمنــع المــرأة الســورية مــن  الجنســية لأبنائهــن -علــى اعتب
منــح جنســيتها لأطفالهــا- دون الحصــول علــى رد شــافٍ يمنــح الأبنــاء حــق العيــش في 

ســوريا كمواطــن ســوري لا أجنبــي. 

| إحصاء الحسكة عام ١٩٦٢

صــدر المرســوم التشــريعي رقــم ٩٣ لعــام ١٩٦٢ ١٤القاضــي بإجــراء إحصــاء في محافظة 
الحســكة -التــي تعــد المركــز الرئيســي لأكــراد ســوريا- والــذي ســمي بـ)الإحصــاء 
الاســتثنائي(. أبــرز مــا نــص عليــه المرســوم في مادتــه الأولــى: »يجــري إحصــاء 
ــر  عــام للســكان في محافظــة الحســكة في يــوم واحــد يحُــدد تاريخــه بقــرار مــن وزي

ــر الداخليــة«.  ــراح وزي ــى اقت ــاءً عل التخطيــط بن
نتج عن هذا الإحصاء انقسام الأكراد في سوريا إلى: 

- أكراد يتمتعون بالجنسية السورية. 
- أكــراد مجــردون مــن الجنســية ومســجلون في القيــود الرســمية علــى أنهــم أجانــب, 
ــة  ــل الحقيق ــن أج ــوريون م ــة س ــر لمنظم ــق تقري ــرداً وف ــم  ٣٤٦٢٤٢ ف ــغ عدده بل

والعدالــة بعنــوان )المواطنــة الســورية المفقــودة(. 
المدنيــة  الأحــوال  غيــر مقيديــن في ســجلات  الجنســية  مــن  أكــراد مجــردون   -
الرســمية، وأطلــق عليهــم وصــف مكتومــي القيــد وبلــغ عددهــم ١٧١٣٠٠ فــردا حتــى 

عــام ٢٠١١ وفــق تقريــر )المواطنــة الســورية المفقــودة(١5. 

الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري-مرسوم تشريعي رقم 1٩7٠/٩3  14

المواطنة السورية المفقودة- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   1٥

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=9736&RID=-1&Last=9774&First=0&CurrentPage=3&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=9736&RID=-1&Last=9774&First=0&CurrentPage=3&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.yek-dem.com/wp-content/uploads/2018/10/المواطنة-السورية-المفقودة-كيف-دمر-إحصاء-عام-1962-حياة-الكرد-السوريين-وهويتهم_0.pdf
http://www.yek-dem.com/wp-content/uploads/2018/10/المواطنة-السورية-المفقودة-كيف-دمر-إحصاء-عام-1962-حياة-الكرد-السوريين-وهويتهم_0.pdf
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       وبالرغــم مــن إصــدار المرســوم التشــريعي رقــم ٤٩ لعــام ٢٠١١١٦ الــذي يقضــي 
ــزال الآلاف  ــب الحســكة الجنســية الســورية، لا ي ــح المســجلين في ســجلات أجان بمن
مــن الأكــراد محروميــن مــن الجنســية حتــى بعــد تقدمهــم بملفاتهــم للجهــات 

المســؤولة. 

الآثار السلبية لانعدام الجنسية
 على الأطفال والشباب والشابات

    تتعــدد الآثــار الســلبية التــي ترافــق حــالات انعــدام الجنســية، والتــي ترافــق 
معدومــي الجنســية منــذ الــولادة وحتــى الممــات، كمــا أنهــا تؤثــر الحالــة النفســية 
والاجتماعيــة لــلأم والعائلــة بأكملهــا، ويختلــف تأثيرهــا باختــلاف حــالات انعــدام 

الجنســية وســرعة التحــرك لإيجــاد الحلــول المناســبة.
 

الآثار السلبية على الأطفال عديمي الجنيسة 
| التعليم

        تمنــع أغلــب المــدارس تســجيل أطفــال عديمــي الجنســية لعــدم وجــود أوراق 
ــى تســجيلهم  ــق البعــض الآخــر عل رســمية تثبــت نســبهم وجنســيتهم، بينمــا يواف
ــى  ــي حرمانهــم مــن الحصــول عل ــة ممــا يعن ــات النهائي ــوا الامتحان بشــرط ألّا يدخل
ــم  ــى متابعته ــا عل ــي ســتؤثر بدوره ــي، والت ــم الابتدائ الشــهادات الرســمية  للتعلي

ــي.  ــم العال ــى التعلي ــة كافةً،حت المراحــل التعليمي
| الصحة 

         تحــرم الكثيــر مــن المراكــز الطبيــة خاصــةً الرســمية منهــا والمتواجــدة في دول 
اللجــوء الســوري، الأطفــال عديمــي الجنســية مــن تلقــي العــلاج المطلــوب أو حتــى 
الحصــول علــى اللقاحــات الرســمية، ممــا يضطــر الأهالــي لدفــع مبالــغ باهظــة لقــاء 
الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المناســبة والتــي مــن الصعــب تأمينهــا، في ظــل 

الظــروف الاقتصاديــة المتدهــورة التــي يعيشــونها.
| عمالة الأطفال 

        يضطــر غالبيــة الأطفــال عديمــي الجنســية للعمــل في ســن مبكــر لإعالــة عائلاتهــم 
في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــونها، ممــا يؤثــر علــى النمــو البدنــي 
ــع باللعــب  ــن، وحرمانهــم مــن الشــعور بالأمــان والتمت ــال واليافعي ــي للأطف والعقل

واللهــو أو أن يكونــوا ببســاطة أطفــالاً. 
| التطرف 

            ينشــأ عــدد كبيــر مــن الأطفــال عديمــي الجنســية وبالأخــص مــن كانــوا نتيجــة 
زواج نســاء ســوريات مــن مقاتليــن أجانــب يتبعــون لتنظيــم الدولــة الاســلامية، 
ــل  ــات أنهــم مجــرد أطفــال وليســو قناب ــة تضعهــم أمــام تحــدي إثب ــة متطرف في بيئ

مرسوم تشريعي ٢٠11/4٩ )منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة  1٦
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إرهابيــة موقوتــة كمــا تصورهــم أغلــب التقاريــر الإعلاميــة، وبســبب وجــود أغلبهــم 
ضمــن مخيمــات خاصــة بهــم غيــر مخدمــة بالشــكل الصحيــح، أصبحــوا محــدودي 
ــى  ــم إل ــد احتمــال انضمامه ــى تزاي ــة إل ــة داخــل وخــارج المخيمــات، بالإضاف الحرك

الجماعــات الإســلامية المتطرفــة، نظــراً للبيئــة التــي يعيشــون فيهــا. 

| استغلال الأطفال
        في تقريــر لمنظمــة »إنهــاء دعــارة الأطفــال والإتجــار بهــم« وفقــاً لمــا جــاء 
في  تحقيــق صحفــي لصحيفــة INDEPENDENT١٧ ، فــإن التأثيــر الســلبي علــى 
الوضــع الاقتصــادي للعائــلات الســورية اللاجئــة في تركيــا أدى بالعديــد مــن العائــلات 
ــي  ــت إزغ ــث قال ــم، حي ــة عليه ــاء الاقتصادي ــف الأعب ــم لتخفي ــج بناته ــول بتزوي للقب
ــلات  ــا عائ ــة العامــة للمنظمــة: »لقــد ســمعنا عــن حــالات عمــدت فيه يمــان الأمين
ســورية إلــى بيــع بناتهــا مــن أجــل الــزواج برجــال أتــراك، ســواء بشــكل رســمي أو 
غيــر رســمي، وأحيانــاً كثيــرة يكــن زوجــات ثانيــات«، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى حــالات 
زواج غيــر مســجلة لــدى الدولــة التركيــة وبالتالــي حــالات ولادة لعديمــي الجنســية.

الآثار السلبية على الشابات والشبان عديمي الجنيسة

| التوظيف
ــى الوظائــف التــي تتناســب            قــد لا يتمكــن عديمــي الجنســية مــن التقــدم إل
مــع قدراتهــم وإمكانياتهــم بســبب عــدم تحصيلهــم للتعليــم الملائــم لهــذه الوظائــف 
وعــدم حصولهــم علــى أوراق ثبوتيــة، وبالتالــي ســيضطر الشــباب للعمــل في أعمــال 
ــم  ــين طموحاته ــط متناس ــية فق ــة الأساس ــم اليومي ــة احتياجاته ــم بتلبي ــمح له تس

وأحلامهــم.

| قيود التحرك
ــون  ــم لا يملك ــة كونه ــرك بحري ــية التح ــي الجنس ــباب عديم ــتطيع الش           لا يس
أوراق ثبوتيــة تســاعدهم في التنقــل بيــن المحافظــات أو خــارج ســوريا، الأمــر الــذي 

قــد يعرضهــم للاعتقــال او الترحيــل. 

| الزواج والانجاب
           عــدم قــدرة عديمــي الجنســية علــى تســجيل زواجهــم لــدى الجهــات الحكوميــة 
المختصــة، لعــدم امتلاكهــم ملفــات شــخصية ضمــن الســجلات المدنيــة، الــذي 

يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى انعــدام جنســية أطفالهــم. 

صحيفة INDEPENDENT كورونا يدفع عائلات سورية إلى تزويج قاصرات لأتراك من أجل المال   17

- مايا أوبنهايم - ٢٠٢٠ 

https://shorturl.at/vy127/node/134461/سياسة/تقارير/كورونا-يدفع-عائلات-سورية-إلى-تزويج-قاصرات-لأتراك-من-أجل-المال?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Rfny4f926GAXXp181dZ3PuyufzoDTTk0nwuvAgul4K8fBsDM5Dj8ORpc#Echobox=1594576444
https://shorturl.at/vy127/node/134461/سياسة/تقارير/كورونا-يدفع-عائلات-سورية-إلى-تزويج-قاصرات-لأتراك-من-أجل-المال?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Rfny4f926GAXXp181dZ3PuyufzoDTTk0nwuvAgul4K8fBsDM5Dj8ORpc#Echobox=1594576444
https://shorturl.at/vy127/node/134461/سياسة/تقارير/كورونا-يدفع-عائلات-سورية-إلى-تزويج-قاصرات-لأتراك-من-أجل-المال?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Rfny4f926GAXXp181dZ3PuyufzoDTTk0nwuvAgul4K8fBsDM5Dj8ORpc#Echobox=1594576444
https://shorturl.at/vy127/node/134461/سياسة/تقارير/كورونا-يدفع-عائلات-سورية-إلى-تزويج-قاصرات-لأتراك-من-أجل-المال?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Rfny4f926GAXXp181dZ3PuyufzoDTTk0nwuvAgul4K8fBsDM5Dj8ORpc#Echobox=1594576444
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بالإضافــة لمــا ذكــر ســابقاً هنــاك أيضــاً حرمــان عديمــي الجنســية مــن حــق التملــك، 
والاســتفادة مــن الخدمــات البنكيــة وكافــة الحقــوق السياســية، عــدا عــن الآثــار 
ــى الصحــة النفســية للشــباب  ــدام الجنســية عل ــا مشــكلة انع ــي تتركه الســلبية الت

ــم.  ــنوات حياته ــوال س ــة ط ــز والعنصري ــم للتميي ــة تعرضه ــال، نتيج والأطف

تأثير فايروس COVED-١٩ على عديمي الجنسية

             الملايين حول العالم تأثر بشكل أو بآخر بانتشار فيروس COVID-١٩, وتقع 
المشــكلة بشــكل خــاص علــى عديمــي الجنســية، وذلــك بحســب تقريــر مفوضيــة 
اللاجئيــن الصــادر في شــهر أيــار لعــام ٢٠٢٠ بعنــوان »تأثيــر فيــروس COVID-١٩ علــى 
عديمــي الجنســية«١٨، حيــث جــاء في التقريــر أن هــذه الفئــة بالــذات معرضــة للتأثــر 

بانتشــار فيــروس COVID-١٩ بعــدة طــرق منهــا: 
١- قــد يكــون بيــن عديمــي الجنســية حــالات صحيــة كامنــة وأن يعيشــون في ظــروف 

تعرضهــم لخطــر الإصابــة بالعــدوى. 
٢- قــد لا يكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى اختبــارات الكشــف عــن الإصابــة بشــكل 

متســاوٍ مــع المواطنيــن أو الرعايــا الأجانــب المقيميــن بشــكل قانونــي في البــلاد. 
٣- قــد يخشــون إجــراء اختبــار الكشــف عــن إصابــة أو العــلاج بســبب وضعهــم 

القانونــي، ممــا قــد يعرضهــم لخطــر الاعتقــال أو الترحيــل. 
٤- صعوبــة الوصــول لمعلومــات الحمايــة الشــخصية، حيــث أن أغلــب عديمــي 
الجنســية يعيشــون في ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة ســيئة ممــا يجعلهــم يواجهــون 

ــة.  ــي تحميهــم مــن الاصاب ــى المعلومــات المناســبة، الت ــة في الوصــول إل صعوب

تأثير كوفيد 1٩ على عديمي الجنسية - مفوضية اللاجئين أيار/٢٠٢٠  1٨

https://www.refworld.org/docid/5eb2a72f4.html
https://www.refworld.org/docid/5eb2a72f4.html
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شهادات النساء١

يم | مر
          »تخلصــت مــن ورقــة زواجــي عنــد تحريــر المدينة، خوفــاً من اتهامي بالتعامل 
مــع تنظيــم الدولــة )داعــش(، كونهــا صــادرة مــن المحكمــة التابعــة للتنظيــم، ولــم 
يبــق لــدي أي إثبــات علــى زواجــي، إلا أن عيــون المجتمــع المحيــط بــي لا تــزال حتــى 
اليــوم تنظــر لــي ولطفلتــي علــى أننــا مــن تنظيــم الدولــة حتــى بعــد تحريــر مدينتنــا 
واختفــاء زوجــي. حتــى مســألة إجبــاري علــى الــزواج مــن قبــل عائلتــي ورفضــي لــه 

لــم تكــن كفيلــة بــأن ترحمنــي مــن نظــرات اللــوم والشــك تلــك«.
»حاولــت الاســتفادة مــن اســتحداث دائــرة نفــوس بعــد تحريــر المدينــة لأقــوم 
بتســجيل ابنتــي ضمــن الســجلات، إلا أنهــم لــم يوافقــوا واشــترطوا »إجــراء دراســة 
أمنيــة بحقــي أنــا وطفلتــي«، إلا أن دراســتهم الأمنيــة خلصــت إلــى أن الطفلــة 
ابنــة أجنبــي ويجــب أن تعامــل معاملــة الأجنبــي أيضــاً، مــا أدى إلــى حرماننــا مــن 
ــن يشــترطون وجــود  ــي الذي المســاعدات المقدمــة مــن منظمــات المجتمــع المدن
بيــان عائلــي لتقديــم أي مســاعدة لــي أو لطفلتــي. كذلــك الأمــر بالنســبة للمنظمــات 
ــا وطفلتــي  الحقوقيــة التــي حاولــت كثيــراً المســاعدة في إيجــاد حلــول لمشــكلتي أن

ــن دون جــدوى«. ولك
»دائمــاً مــا أفُكــر بمســتقبل ابنتــي وأخــاف أن تمضــي بهــا الأيــام دون أن تحصــل علــى 
ورقــة مُعتــرف بهــا تثبــت هويتهــا، ودائمــاً مــا أتســاءل بينــي وبيــن نفســي لمــاذا لا 
أســتطيع أن أعطيهــا اســمي ونســبي وجنســيتي، لكــي تســتطيع أن تمــارس حياتهــا 

كغيرهــا مــن الأطفــال.. لمــاذا؟«.

| فاطمة
         »دائمــاً مــا توجــه إلــي أصابــع الاتهــام ممــن حولــي وكأننــي المذنبــة الوحيــدة 
في ولادة طفليــن لا يحمــلان أيــة أوراق تثبــت نســبهم، وكأننــي أنــا مــن اختــرت عقــد 
الشــيخ الشــرعي كورقــة تثبــت زواجــي مــن مقاتــل أجنبــي دون تثبيتــه بشــكل 
ــر  ــا، إلا أن الكثي ــى أنهــم ضحاي ــي عل ــن يتعامــل البعــض مــع أطفال رســمي. وفي حي

غيرهــم يعاملونهــم علــى أنهــم لقطــاء«.
أوراق  أيــة  امتلاكنــا  لعــدم  تقبــل تســجيلنا كمســتفيدين  المنظمــات لا  »حتــى 
رســمية.. لا أعــرف، ولكــن يجــب إيجــاد صيغــة معينــة لتســجيل هــؤلاء الأطفــال 
ضمــن الدوائــر الحكوميــة وعــدم محاكمتهــم كمجهولــي النســب، فأنــا لــدي جنســية 
ــا هــو أن  ــإن الحــل الأفضــل لن ــي نعيشــها ف ــة الت ســورية، وفي ظــل الظــروف الصعب

ــا«. ــبنا لأطفالن ــيتنا ونس ــات- جنس ــن الأمه ــي -نح نعط

التقى الفريق بعدة حالات تمثل الفئات المتضررة والمستهدفة من البحث  1
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| سعاد
ــل في إحــدى المعــارك،         »كل مــا أعرفــه عــن زوجــي أنــه تونســي الجنســية وقتُ
ومنــذ ذلــك الوقــت انقطــع التواصــل مــع عائلتــه بشــكل كامــل ولــم أســتطع الحصول 
علــى أيــة معلومــات عــن هويتــه تســاعدني في إثبــات نســب طفلــيّ اللذيــن أصبحــا 
ضحيــة جشــع عائلتــي، التــي أرغمتنــي علــى الــزواج، لتحقيــق مصالــح أفرادهــا 
الشــخصية، خاصــة بعــد أن التصقــت بــي صفــة الإرهابيــة والداعشــية مــن قبــل 
مجتمعــي الــذي لــم ينــسَ زواجــي بالرغــم مــن محاولاتــي المســتمرة للانخــراط في 
المجتمــع مــرة أخــرى ولكــن دون جــدوى، خاصــةً أن غالبيــة المجتمــع المحيــط 
ــم  ــم لاعتقادهــم أنه ــل )داعشــي( بينه ــال مــن أب مقات ــا يخــاف مــن تواجــد أطف بن
ــا في  ــي ترافقن ــة الت ــن النظــرة الدوني ــدا ع ــم.. ع ــوا اســتمراراً لأبيه ســيكبرون ليكون
ــاً  ــاً عائلي ــك بيان ــل ولا نمل ــلا معي ــا ب ــة كونن ــاكل الاقتصادي ــة، والمش ــا اليومي حياتن
تعتــرف بــه المنظمــات الإغاثيــة، وغيرهــا مــن المشــاكل. إلا أن المشــكلة الأكبــر هــي 
مســتقبل طفلــي ولا أعتقــد أن هنــاك حــل ســوى إعطائهــم نســبي وجنســيتي كونــي 

ســورية الجنســية«.

| هبة
        »مــا حــدث معــي خــلال الســنوات الماضيــة هــو ســبب قوتــي اليــوم، خاصــة 
ــيّ مــن أي نظــرة ســلبية قــد  أن عائلتــي تســاندني. تلــك القــوة التــي تحمــي طفلت
ــل  ــن ظــروف زواجــي مــن مقات ــاً كان ع ــع أي ــي أرفــض أن أتحــدث م ــا كون ترافقهم
تونســي الجنســية اختفــى بعــد تحريــر مدينتنــا مــن التنظيــم. ولــولا عملــي في إحــدى 
المنظمــات واســتقلالي المــادي لمــا تمكنــت مــن تســجيل ابنتــي في مدرســة خاصــة 
ــتمرة  ــي المس ــم محاولات ــا، رغ ــة له ــود أوراق ثبوتي ــدم وج ــن ع ــي ع ــت التغاض قبل
بمراجعــة الدوائــر الرســمية لاســتخراج أوراق تثبــت نســبهن، ومحاولتــي الفاشــلة 
ــم  ــجيلهن باس ــي بتس ــمح ل ــح يس ــى تصري ــول عل ــة  للحص ــوى قضائي ــم دع بتقدي

ــاً«. ــلاً أجنبي ــدي، بســبب أن زوجــي كان مقات وال
»المشــكلة اليــوم هــي مســتقبل الأطفــال الموجــع الــذي ينتظرهــم.. مشــكلة 
ستســتمر لأجيــال قادمــة، فهــؤلاء الأطفــال ســيكبرون ويتزوجــون وينجبــون أطفــالاً 

ــد أيضــاً«.  مكتومــي القي

| سهام
        »أرى طفلــي يوميــاً عندمــا أنــام.. أراه يعاتبنــي لأننــي لــم أحمــه مــن مســتقبل 
مجهــول. لا أعــرف إن كان حيــاً أو ميتــاً، وكل مــا أعرفــه أن أبــي أعطــاه للقابلــة 
القانونيــة لتتخلــص منــه بعــد أن اســتمر بتعنيفــه لــي بعــد معرفتــه بأنــي حامــل 

ــي!«. بداعش
»هــذا اللقــب الــذي أطلقــه عليــه، رغــم أنــه كان علــى معرفــة تامــة بظــروف زواجــي 
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ــي  ــم أنن ــم، رغ ــي التنظي ــن مقاتل ــل م ــي مقات ــى أن زوج ــم ينس ــه ل ــري، إلا أن القس
أحملــه مســؤولية زواجــي كاملــة كونــه لــم يهــرب بنــا إلــى مدينــة أخــرى... عشــت 
مــع زوجــي كل ظــروف الحــرب والقصــف، ولكنــه قــرر أن يعيدنــي إلــى عائلتــي التــي 
قــررت النــزوح إلــى مدينــة أخــرى، فقــام بتهريبــي مــع إحــدى العائــلات دون إخبارهم 
بأنــي زوجــة مقاتــل خوفــاً مــن الانتقــام منــي. كل العــذاب الــذي عانيتــه مــع زوجــي لا 

يشــكل جــزءاً بســيطاً مــن عذابــي بفقــدان طفلــي«.
إحــدى  إلــى  بزيــارة  ذهبــت  أنــي  زواجــي،  قبــل  المــرات  إحــدى  في  »أذكــر 
ــل  ــه طف ــم بداخل ــاء قدي ــى غط ــير إل ــلات تش ــدى القاب ــت إح ــفيات، فرأي المستش
ــا:  ــه أم لا، فتجيبه ــت من ــت تخلص ــألتها إن كان ــي س ــا الت ــول لصديقته ــع وتق رضي
صــار بالســما!.. دائمــاً مــا أتخيــل طفلــي داخــل ذلــك الغطــاء وكل ذنبــه أن والــده 

مقاتــل مــن التنظيــم«. 

| نهال
ــى مدينــة لا يســتطيع         »أتمنــى منــح ابنتــي اســمي وجنســيتي والهــرب بهــا إل
أهــل زوجــي العثــور علينــا بهــا, كــي ينتهــي التهديــد الدائــم باختطافهــا منــي, زوجــي 
اختفــى في إحــدى المعــارك منــذ ٤ ســنوات ولــم نســمع عنــه شــيء, حاولــت العيــش 
مــع عائلتــه في ريــف حمــاه إلا أنهــم رفضــوا الاعتــراف بزواجــي منــه خوفــاً مــن النظــام 
كونــه انتســب لصفــوف تنظيــم الدولــة )داعــش( بعــد أن كان رجــلا متدينــاً ذو أخــلاق 
حميــدة بعيــد عــن التطــرف كل البعــد, ومــع اصــرار أهــل زوجــي علــى عــدم تثبيــت 
الــزواج أو الاعتــراف بابنتــي اضطــررت للعــودة إلــى عائلتــي دون معرفتهــم, ولا أنكــر 
ــة وعــدم  ــف المادي ــرت المصاري ــرت وكث ــا كب ــم بعدم ــا له ــاً بإعادته ــر يومي ــي أفك أن
قدرتــي الاســتفادة مــن المســاعدات الإغاثيــة المقدمــة للنســاء الأرامــل كونــي لا 
أملــك أيــة ورقــة تثبــت زواجــي, خاصــةً وأنهــم ينــوون تســجيلها باســم عمهــا وبالتالي 

ســتحصل علــى جنســية تمكنــا مــن العيــش حيــاة كريمــة«. 

| براء
       »دائمــا مــا أفكــر في مســتقبل أطفالــي في حــال اضطــررت لمغــادرة مناطــق الإدارة 
الذاتيــة, فــالأوراق التــي حصلــت عليهــا منهــم لا يعتــرف بهــا أحــد لا في مناطــق النظــام 
ولا في مناطــق المعارضــة, ويصبحــون مكتومــي القيــد لا محالــة دون أي حقــوق, 
خاصــة أن زوجــي خــرج في احــدى معــارك الجهــاد ولــم يعــد حتــى الآن ولا أملــك أي 
إثبــات للــزواج غيــر البطاقــة الأســرية التــي حصلــت عليهــا مــن قبــل الإدارة الذاتيــة 
والتــي تثبــت حقــي في حضانــة أطفالــي في غيــاب أبيهــم,  الــذي للأســف أتمنــى عــدم 
ــذ انضمامــه  ــة من ــي بعدمــا عشــنا معــه أيامــاً صعب ــى أطفال ــه عل ــا من ــه خوف عودت

للتنظيــم«.
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بة مدينتي الباب والرقة في مواجهة مشكلة  تجر

انعدام الجنسية والنسب
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         خاضــت العديــد مــن المــدن والقــرى الســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 
ــى مخيمــات  ــة مواجهــة مشــكلة انعــدام الجنســية بشــكل أو بآخــر، إضافــة إل تجرب
اللاجئيــن والمناطــق التــي ينتشــر بهــا الســوريون في دول الجــوار، و للخــوض أكثــر 
في هــذه التجربــة كان لا بــد لفريــق العمــل اختيــار عــدة مناطــق لدراســة تجاربهــا في 
مواجهــة المشــكلة، وكيــف تــم التعامــل معهــا ومــا إذا تــم العمــل علــى إيجــاد حلــول 

مؤقتــة لتفــادي المشــكلة أم لا.

النازحيــن  بأعــداد  تتعلــق  لأســباب  ســوريا  وخــارج  داخــل  المناطــق  واختيــرت 
واللاجئيــن، وتعــرض هــذه المناطــق لســيطرة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« )داعــش( 
ــر  ــدم توف ــام، وع ــيطرة النظ ــن س ــا ع ــاً بخروجه ــرة«، وأيض ــة النص ــم »جبه أو تنظي

ــا. ــة فيه ــجلات مدني ــز س مراك
 

ــا مــن كافــة الظــروف المذكــورة  ــار أن مدينتــي الرقــة١ والبــاب٢ قــد عانت وعلــى اعتب
ســابقاً، فقــد تمــت دراســة تجربتهمــا بشــكل موســع.

 
وقد تم العمل في هاتين المدينتين على النحو التالي:

ــاء  ــورة، وأثن ــاء الث ــورة، وأثن ــل الث     - دراســة حــال المــرأة الســورية في مراحــل قب
ــم  ــة الإســلامية »داعــش«، وبعــد التحــرر مــن ســيطرة تنظي ــم الدول ســيطرة تنظي

ــة، مــن كافــة الجوانــب. الدول

ــورة ســابقاً، مــن  ــع المذك ــدام الجنســية في المراحــل الأرب     - دراســة مشــكلة انع
خــلال لقــاءات مــع متضــررات »IDI«، ومجموعــات حــوار مركــزة »FGD«، ولقــاءات 

.»KII« مــع مصــادر رئيســية للمعلومــات

ية في مدينتي الباب والرقة  حال المرأة السور

ية التنقل  | حر

ــل  ــرة مــا قب ــق في فت ــاب والرقــة مــن أي عوائ ــي الب ــم تعــانِ المــرأة في مدينت       ل

الرقة:  تقع  شمال شرق سوريا على نهر الفرات، وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة »داعش« في   1

بداية عام ٢٠14 واعتبرت عاصمة الدولة المركزية, وانتقلت إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد التحرير 

مباشرة.

مدينة الباب:تقع شمال سوريا تتبع إدارياً إلى محافظة حلب، سقطت تحت حكم تنظيم الدولة   ٢

»داعش« بعد مدينة الرقة مباشرة، وكانت بمثابة العاصمة الغربية للدولة، ومركزاً حيوياً للاستيراد من الخارج 

والتصدير لكل مناطق الدولة،انتقلت إلى سيطرة الجيش الوطني بعد تحريرها من التنظيم.
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الثــورة الســورية في التنقــل ســواء داخــل المــدن أو خارجهــا، باســتثناء بعــض الأســر 
المتشــددة التــي كانــت تفــرض علــى المــرأة الخــروج مــع مرافــق. ذات الأمــر 
بالنســبة لمرحلــة مــا بعــد الثــورة الســورية، فلــم يفــرض المجتمــع أي قيــود علــى 
تنقــل المــرأة في مدينتــي الرقــة والبــاب إلا أن الخــوف مــن حمــلات الاعتقــال التــي 
ــى القصــف المســتمر والمعــارك في المناطــق المذكــورة  ــة إل ــا النظــام إضاف ــام به ق
أثــرت ولــو بشــكل محــدود علــى حركتهــن، وتعتبــر ســيطرة تنظيــم »داعــش« 
ــة المــرأة  ــد حري ــة التحــول بتقيي ــاب ومحافظــة الرقــة هــي مرحل ــة الب ــى مدين عل
الســورية في تلــك المناطــق، حيــث فــرض التنظيــم العديــد مــن القيــود علــى المــرأة، 
ومــن ضمنهــا عــدم التنقــل في المدينــة بــدون مُحــرم٣ ذكــر أو ضمــن مجموعــة 
مــن النســاء، كمــا كان يعتبــر ســفرها وحيــدة إلــى خــارج المدينــة شــبه مســتحيل، 
وقــد ســجلت العديــد مــن حــالات اعتقــال لبعــض الفتيــات وأوليــاء أمورهــن في 
الحســبة٤ وجلــد بعضهــم الآخــر. أمــا مابعــد تحريــر المدينتيــن مــن ســيطرة التنظيــم 
ــلال  ــل احت ــا قب ــى حاله ــور إل ــادت الأم ــد ع ــا  فق ــة عليهم ــوى المعارض ــيطرة ق وس
التنظيــم، إضافــة إلــى أن زيــادة وعــي النســاء بحقوقهــن وواجباتهــن ســاعدهن علــى 
ممارســة حريتهــن بشــكل أكبــر ممــا كان الأمــر عليــه قبــل الثــورة، كمــا أن زيــادة 
ــى وجــه الخصــوص ســاهم في  ــاب عل ــة الب ــن ضمــن مدين ــن المهجري ــدد النازحي ع
زيــادة الاندمــاج بيــن العائــلات والتعــرف علــى ثقافــات المــدن الســورية الثانيــة، أمــا 
في الرقــة فلــم تعــد هنــاك أي قيــود علــى حريــة التنقــل بالنســبة للنســاء، إلا أن كثــرة 

ــر عائقــاً للجميــع وليــس فقــط النســاء.  الحواجــز العســكرية في الطرقــات، تعتب

المحُرم: المرافق الذكر البالغ, ويجب أن يكون قريب للأنثى من الدرجة الأولى )الزوج, الأب, ابن   3

الأخ, ابن الأخت, الحفيد( 

الحسبة: الشرطة الإسلامية.   4

الرقة
قبل الثورةأثناء الثورةأثناء داعشبعد داعش

الباب

ية التنقل حر

سيئ جداً = 1
جيد جداً = 2
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ية اللباس  | حر
      

       ارتبــط موضــوع اللبــاس بالنســبة للنســاء في أغلــب المــدن الســورية بالعــادات 
والتقاليــد فلــم يكــن هنــاك عُــرف معيــن للبــاس قبــل الثــورة وبعدهــا في مدينتــي 
البــاب والرقــة علــى حــد ســواء بالنســبة لارتــداء الحجــاب أو عدمــه، ولــم يكــن ثمــة 
ــك الأمــر بالنســبة  ــات، كذل ــر المحجب ــات غي ــى الفتي ــم عل ــق ملحــوظ أو منظّ تضيي
لمرحلــة مــا بعــد الثــورة الســورية، فلــم يتغيــر الوضــع كثيــراً إلا عنــد دخــول بعــض 
الرقــة تحديــداً، ولكــن  إلــى مدينــة  الراديكاليــة المتشــددة  الفصائــل الإســلامية 
ــا حــدث عقــب  ــداء الحجــاب، بعكــس م ــى ارت ــار عل ــى حــد الإجب ــر إل ــم يصــل الأم ل
ــو  ــاء وه ــع النس ــد لجمي ــاس موح ــرض لب ــم ف ــث ت ــش«، حي ــم »داع ــيطرة تنظي س
اللبــاس الأســود الكامــل -حتــى الحــذاء- إضافــة إلــى ارتــداء »الــدرع«5 فوقــه، وفي حــال 
المخالفــة كان ولــي أمــر الفتــاة يتعــرض للجلــد، وفي كثيــر مــن الأحيــان أدت مخالفــة 
ــا حــدث بالنســبة لاســترجاع  ــي. وكم ــاة نفســها بشــكل علن ــد الفت ــى جل ــاس إل اللب
النســاء بعــض حقوقهــن بعــد خــروج تنظيــم »داعــش« في مدينتــي البــاب والرقــة، 
ــاس بحســب معتقداتهــن أوبحســب  ــداء اللب فقــد اســتعادت النســاء حريتهــن بارت
ــدا  ــورة، ماع ــل الث ــا قب ــع م ــن المجتم ــا عليه ــي كان يفرضه ــد الت ــادات والتقالي الع
ــذي  ــاة ال ــم واعتمــدت أســلوب الحي ــكار التنظي ــي تمســكت بأف ــلات الت بعــض العائ

فــرض عليهــا أثنــاء وجــوده. 

الحالة الاقتصادية للنساء

ــث  ــورة، حي ــل الث ــة للنســاء أو عملهــن مشــكلة قب ــة الاقتصادي ــم تكــن الحال        ل

الدرع: حجاب خارجي يلبس فوق الحجاب العادي لونه أسود ويغطي المرأة من قمة الرأس حتى   ٥

أسفل البطن.

الرقة
قبل الثورةأثناء الثورةأثناء داعشبعد داعش
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الرقة
قبل الثورةأثناء الثورةأثناء داعشبعد داعش

الباب

الحالة الاقتصادية

سيئ جداً = 1
جيد جداً = 5

ارتبطــت أيضــاً بعــادات وتقاليــد العائلــة والمجتمــع المحيــط ورغبتهــن بالعمــل 
والاســتقلال المــادي. ذات الأمــر بالنســبة لمرحلــة مــا بعــد الثــورة الســورية، إلا 
أن حمــلات الاعتقــال التــي قــام بهــا النظــام أثــرت أيضــاً علــى النســاء العامــلات، 
فكثيــرات منهــن اضطــررن للتغيــب عــن العمــل أو تركــه خوفــاً مــن الاعتقــال، ولكــن 
المفاجــئ هــو انتعــاش دور المــرأة اقتصاديــاً في مرحلــة ســيطرة تنظيــم »داعــش« 
علــى مدينتــي البــاب والرقــة، حيــث ازدادت فــرص العمــل للنســاء بشــكل ملحــوظ 
بشــكل خــاص في الأعمــال التــي يجــب أن تــدار مــن قبــل نســاء )محــال بيــع الألبســة 
والمســتلزمات النســائية( والتــي يمنــع عمــل الرجــال بهــا، إضافــة إلــى افتتــاح 
ــد مــن النســاء لأعمالهــن الخاصــة ضمــن بيوتهــن لمســاعدة عائلاتهــن، ممــا  العدي
ــتمر  ــاء. واس ــن النس ــا م ــأس به ــة لا ب ــدى فئ ــادي ل ــتقلال الاقتص ــض الاس أدى لبع
الحــال لمــا بعــد تحريــر المدينتيــن مــن ســيطرة تنظيــم »داعــش«، ولــو كان بوتيــرة 
ــة، ولكــن عــادت المــرأة للعمــل ضمــن منظمــات  أقــل بالنســبة للمحــلات التجاري

ــة. ــس المحلي ــي والمجال المجتمــع المدن

| التعليم 
     

      لــم تشــهد مدينتــي البــاب والرقــة أيــة مشــاكل في تقبـُـل فكــرة التعليــم بكافــة 
ــة  ــات في الرق ــك انتشــار الجامع ــد ســاعد بذل ــه خاصــة بالنســبة للنســاء، وق مراحل
والمــدن القريبــة، وقــد ارتفعــت نســبة الفتيــات اللاتي يرتــدن الجامعات في الســنوات 
الأخيــرة مــا قبــل الثــورة، خاصــة في مدينــة البــاب، إلا أن هــذه الأعــداد تراجعــت 
ــاد القصــف،  ــى حــد ســواء بســبب ازدي ــات والشــباب عل ــدى الفتي ــرة ل بنســب كبي
وحمــلات الاعتقــال  والتهجيــر وغيرهــا مــن الظــروف التــي عانــت منهــا مدينــة البــاب 
بعــد بــدء الثــورة، في حيــن نجــد أن التعليــم بمجملــه للشــابات والشــباب لــم يتأثــر 
ــد ســيطرة  ــات نشــاطها بع ــة بســبب اســتئناف الجامع ــة الرق ــورة في مدين ــد الث بع
المعارضــة المســلحة علــى المدينــة، أمــا في مرحلــة ســيطرة تنظيــم »داعــش« فقــد 
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الرقة
قبل الثورةأثناء الثورةأثناء داعشبعد داعش

الباب

التعليم
سيئ جداً = 1
جيد جداً = 5 

توقــف التعليــم بشــكل نهائــي وتــم إغــلاق المــدارس والجامعــات وحصــر التعليــم 
بالمــدارس الشــرعية التابعــة لــه فقــط، وكمــا هــو الحــال في كافــة جوانــب الحيــاة فإن 
التعليــم عــاد مــرة أخــرى بعــد إنهــاء ســيطرة التنظيــم علــى المدينتيــن، حيــث لوحــظ 
ازديــاد عــدد الإنــاث في الجامعــات خاصــة بعــد افتتــاح بعــض الجامعــات التركيــة عــدة 
فــروع تعليميــة لهــا في مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي، ويختلــف الأمــر في مدينــة 
الرقــة حيــث لا توجــد جامعــات، وإنمــا بإمــكان مــن تــود اســتكمال تعليمهــا الجامعــي 
ــم تكــن  ــه، في حــال ل الالتحــاق بالجامعــات الموجــودة في مناطــق النظــام والتابعــة ل

ضمــن قوائــم المطلوبيــن للاعتقــال مــن قبــل النظــام الســوري. 
 

| الزواج المبكر والزواج القسري

          لــم تكــن مشــكلة الــزواج المبكــر والــزواج القســري بالمشــاكل الجديــدة 
علــى المجتمــع الســوري ككل، وتخضــع هــذه المشــكلة بطبيعــة الحــال إلــى العــادات 
والتقاليــد في المجتمــع الــذي تعيــش فيــه الفتــاة كغيرهــا مــن المشــاكل الاجتماعيــة، 
إلا  أن التوتــر الأمنــي الــذي ســيطر علــى المدينتيــن بعــد بــدء الثــورة والخــوف مــن 
اجتيــاح النظــام أدى لزيــادة نســبة الــزواج المبكــر والــزواج القســري لــدى العائــلات، 
أمــا في مرحلــة ســيطرة »داعــش« فقــد كان الأمــر مختلفــاً تمامــاً، حيــث اســتعمل 
ــر  ــا اضط ــم، مم ــج بناته ــي لتزوي ــى الأهال ــط عل ــم بالضغ ــم نفوذه ــر التنظي عناص
البعــض منهــم لإجبــار بناتهــم للــزواج مــن أقاربهــم قســرياً دون الخــوض في حقــوق 
الفتــاة الأساســية، خوفــاً مــن تزويجهــا مــن مقاتــل أجنبــي أو ســوري مــن لتنظيــم. 
ومــن جهــة أخــرى ســارع العديــد مــن الآبــاء إلــى تزويــج بناتهــم لمقاتليــن اقتناعــاً 
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بالعقيــدة التــي يــروج لهــا التنظيــم أو طمعــاً بالحمايــة والقــوة والامتيــازات، مــا أدى 
لارتفــاع نســبة زواج القاصــرات بشــكل كبيــر خــلال تلــك الفتــرة، ومــا لبثــت أن 
انخفضــت في المدينتيــن بعــد التحريــر، دون اســتثناء بعــض العائــلات التــي لا تــزال 
متمســكة بأحــكام التنظيــم أو بالعــادات القديمــة التــي تفــرض تزويــج الفتــاة في عمــر 

مبكــر. 

الرقة

الرقة

بعد داعش

بعد داعش
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انعدام الجنسية في مدينتي الرقة والباب 

| أسبابها ودرجة انتشارها 
  

          أشــارت أغلــب المشــاركات في المدينتيــن إلــى أن مشــكلة انعــدام الجنســية 
ليســت بالمشــكلة الغريبــة عــن مجتمعاتهــن، فقــد صادفــن عــدد مــن الحــالات قبــل 
الثــورة الســورية، متمثلــة بالكــرد منزوعــي الجنســية، واللقطــاء وعديمــي النســب، 
ــل  ــن المناطــق الســورية، مث ــة بي ــي تعيــش متنقل ــى بعــض العشــائر الت ــة إل إضاف
ــالات ازدادت  ــذه الح ــال. إلا أن ه ــجيل الأطف ــم بتس ــي لا تهت ــزطِ« والت ــورَ« و«ال َ »الن
ــب النظــام الســوري  ــى جان ــال إل ــى ســوريا للقت ــب إل ــن الأجان بعــد دخــول المقاتلي
والمعارضــة علــى حــد ســواء، وارتفــاع وتيــرة النــزوح واللجــوء، وضيــق الحالــة 

ــة وغيرهــا مــن الظــروف. المادي
وأشــار المشــاركون/ات إلــى أن الســبب الرئيســي وراء هــذه المشــكلة منــذ البدايــة 
ــر مــن الحقــوق  ــا مــن الكثي ــي تحرمه ــة بحــق المــرأة والت ــن التمييزي هــي القواني
وتضعهــا في مرتبــة أقــل مــن الرجــل، إضافــة إلــى غيــاب المؤسســات الحكوميــة في 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وأدى هــذا الغيــاب بطبيعــة الحــال إلــى عــدم 
ــى أوراق  ــولادة، وجعــل مــن الحصــول عل ــزواج وال ــى تســجيل حــالات ال ــدرة عل الق

ثبوتيــة رســمية أمــراً غايــة في الصعوبــة. 
ــادرة خــلال البحــث  ــق المب ــا فري ــي التقــى به كمــا أشــارت مصــادر المعلومــات الت
الميدانــي إلــى أن المشــكلة بــدأت بالظهــور بشــكل قــوي في الســنوات الأخيــرة 
حيــث أن »أطفــال داعــش« كمــا يطلقــون عليهــم، أصبحــوا في ســن يســمح لهــم 
بارتيــاد المــدارس، الأمــر الــذي يعتبــر مســتحيلاً، في ظــل عــدم امتلاكهــم لأي إثبــات 

للشــخصية. 

ين  | كيف تعامل المجتمع المحلي مع المتضررات والمتضرر
     

ــال  ــي للأطف ــل المجتمــع المحل ــة تقب           اختلفــت آراء المشــاركين/ات في كيفي
عديمــي الجنســية وبالأخــص أبنــاء المقاتليــن المنتســبين للتنظيــم ســواء كانــوا 
مــن الأجانــب أو الســوريين، ففــي مدينــة البــاب لــم يقبــل معظــم الأهالــي الأطفــال 
وأمهاتهــم، علــى اعتبــار أنهــم »قنابــل موقوتــة« كمــا يطلقــون عليهــم، كونهــم 
ســيحملون فكــر آبائهــم، وحمّلــوا كامــل المســؤولية لــلأم »الداعشــية« علــى اعتبــار 
أنهــا جاهلــة بحقوقهــا وحقــوق أطفالهــا، بينمــا تعامــل قســم مــن الأهالــي مــع 
ــام ويســتحقون الشــفقة لا غيــر، أمــا في مدينــة الرقــة، فلــم  الأطفــال علــى أنهــم أيت
يتقبــل المجتمــع الأطفــال في بدايــة الأمــر وقــد أشــار أحــد مصــادر المعلومــات إلــى 
أن بعــض عائــلات الفتيــات المتزوجــات مــن مقاتليــن أجانــب قامــوا بالتخلــص مــن 
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ــدد مــن  ــام ع ــوز١, ق ــودة النســاء مــن الباغ ــول: »بعــد ع ــم، يق ــور ولادته ــال ف الأطف
الأهالــي بالتخلــص مــن الأطفــال بعــد ولادتهــم وغالبــاً دون  موافقــة الأم، ولــم يمــض 
يــوم دون أن نســمع عــن طفــل لقيــط مرمــي في حديقــة الرشــيد أو الحديقــة البيضــاء 
أو مســاكن المعلميــن«، الأمــر الــذي يطابــق شــهادة إحــدى المتضــررات. عــدا عــن 
نبــذ الأطفــال وأمهاتهــم والتنمــر المســتمر عليهــم مــن قبــل الحواجــز الأمنيــة، إلا أن 
هــذه النظــرة قــد تغيــرت مؤخــراً وبــدأ التعامــل مــع هــذه الفئــة علــى أنهــم ضحايــا، 

لا ذنــب لهــم فيمــا حــدث. 

ين  | كيف تعاملت منظمات المجتمع المدني مع المتضررات والمتضرر

     لــم تكــن منظمــات المجتمــع المدنــي بحــال أفضــل مــن المجتمــع المحلــي 
في بدايــة الأمــر حيــث اعتمــدت أغلــب المنظمــات مبــدأ تجاهــل حــالات انعــدام 
الجنســية وعــدم التعامــل معهــا، علــى اعتبــار أن عديمــي الجنســية لا يملكــون أوراقــاً 
ثبوتيــة، والبعــض  رفــض قبــول الأوراق الثبوتيــة الصــادرة عــن الإدارة الذاتيــة في 
مناطــق ســيطرة »قســد«،  إلا أن البعــض مــن هــذه المنظمــات قــد حاولــت لاحقــاً 
ــا، مــن خــلال  ــا، واعتبارهــم ضحاي ــن ضمــن برامجه دمــج المتضــررات والمتضرري

ــات.  ــة للأمه ــة النفســية والاجتماعي ــم التوعي ــة أو تقدي ــات الإغاثي ــم المعون تقدي

ين | التأثيرات السلبية على المتضررات والمتضرر

      أشــار المشــاركون/ات إلــى أنهــم بــدؤا بلمــس التأثيــرات الســلبية علــى الفئــات 
ــا  ــى أنه ــي الأم عل ــف المجتمــع المحل ــث صن ــة المشــكلة، حي ــذ بداي المتضــررة من
ــم  ــن لفكِره ــم، حاملي ــداد لآبائه ــم امت ــال ه ــه، وأن الأطف ــا جنت ــة وتســتحق م جاهل
التكفيــري، مــا أدى إلــى عزلهــم بشــكل كامــل عــن المجتمــع، إضافــة إلــى حرمانهــم/ 
هــن مــن الخدمــات الصحيــة )كاللقاحــات(، والتعليــم، إضافــة إلــى عــدم قــدرة الأم 
علــى التنقــل مــع أطفالهــا كونهــا لا تحمــل أي إثبــات لهويتهــم، وغيرهــا مــن الحقــوق 
المســلوبة التــي بــدأت تشــكل مشــكلة كبيــرة لمســتقبل هــذه الفئــة مــن الأطفــال. 

الحلول التي تم تطبيقها في مدينتي الباب والرقة
| مدينة الباب 

      تــم اســتحداث دوائــر خاصــة ضمــن المجلــس المحلي خلال الســنتين الأخيرتين، 
لتســجيل حــالات الــزواج والــولادة … إلــخ، وبالنســبة لحــالات الــولادة بشــكل خــاص 
يتــم تســجيل الطفــل في المجلــس المحلــي بنــاءً علــى شــهادة الميــلاد الصــادرة مــن 
مختــار الحــي ويعطــى بطاقــة تعريفيــة يتــم العمــل بموجبهــا في كافــة المناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة »الجيــش الوطنــي« وفي تركــي أيضــاً، والجديــر بالذكــر أن 

الباغوز: قرية تقع في محافظة دير الزور السورية, وتعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا.   1
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هــذا الحــل يتــم العمــل عليــه في جميــع المجالــس المحليــة الواقعــة تحــت ســيطرة 
»الجيــش الوطنــي«، وبالتالــي فقــد تــم بشــكل مــا إيجــاد حــل مبدئــي للأطفــال 
عديمــي الجنســية والنســب وتــم توثيقهــم ضمــن ســجلات رســمية، بغــض النظــر أن 

هــذه الســجلات غيــر معتــرف بهــا لــدى النظــام أو باقــي دول العالــم. 
| مدينة الرقة

ــرا  ــوري مؤخ ــام الس ــتحدث النظ ــث اس ــة، حي ــة الرق ــر في محافظ ــف الأم        يختل
مركــزاً لتســجيل الــزواج والطــلاق والــولادات واســتصدار بطاقــات هويــة رســمية في 
مدينــة الســبخة٢، كمــا أصــدر النظــام عفــواً عــن الأطفــال غيــر المســجلين، مــا دفــع 
ــع أي  ــى بطاقــة أســرية دون دف ــي في الرقــة لتســجيل أطفالهــم والحصــول عل الأهال
ــر  ــخاص غي ــوى الأش ــز س ــذا المرك ــن ه ــتفيد م ــن أن يس ــد لا يمك ــة، وبالتأكي غرام
المطلوبيــن مــن النظــام والذيــن يملكــون كافــة أوراقهــم الثبوتيــة. كمــا قامــت 
»الإدارة الذاتيــة« التابعــة لـ«قســد« بتســجيل أطفــال النســاء اللواتــي اســتطعن إثبات 
نســب آبائهــم،  وتــم منحهــم بطاقــة تعريفيــة تثبــت نســبهم، ولا يتــم الاعتــراف بهــا 
إلا في مناطــق ســيطرة »الإدارة الذاتيــة« فقــط. وهــذا الحــل أيضــاً لا يشــمل الحــالات 
التــي تمــت مناقشــتها في البحــث، فــلا يمكــن أن يســتفيد مــن هــذه البطاقــة ســوى 
الأطفــال الذيــن تــم إثبــات نســبهم لأب ســوري فقــط. أمــا حــالات النســاء المتزوجــات 
مــن مقاتليــن ســوريين تابعيــن للتنظيــم فقــد أشــارت مصــادر المعلومــات إلــى أنــه 
لــم يتــم تســجيل هــذه الحــالات بشــكل صريــح، فغالبــاً مــا تلجــأ المــرأة إلــى تســجيل 
الطفــل وتنســبه لأحــد أقاربهــا، أو بحســب الشــهادات التــي حصلنــا عليهــا فقــد تــم 
ــن  ــاء المقاتلي ــص أبن ــا يخ ــا فيم ــرة، أم ــولادة مباش ــد ال ــال بع ــن الأطف ــص م التخل
الأجانــب فقــد نفــت المصــادر أن يكــون لهــم وجــود في مدينــة الرقــة، وأنهــم مــا زالــوا 

يقيمــون مــع عائلاتهــم في مخيــم »الهــول«٣. 

| رأي المشاركين/ات  في حق المرأة في منح الجنسية 

       انقســمت الآراء بيــن مؤيــد ومعــارض لحــق منــح الجنســية، فقــد أيــد جميــع 
المشــاركين/ات في مدينــة البــاب هــذا الحــق كونــه مكــون أساســي مــن حقــوق 
ــه كحــال  ــم تتمتــع ب المــرأة، ولا يمكــن لهــا أن تكــون جــزءاً فعــالاً في المجتمــع إن ل
الرجــل تمامــاً، إضافــة إلــى أنــه يعتبــر الحــل الأمثــل للأطفــال عديمــي الجنســية، في 
حيــن عارضــت الأغلبيــة العظمــى مــن مشــاركات مدينــة الرقــة علــى وجــه الخصوص 
هــذا الحــق، كونــه بحســب رأيهــن يعــارض العــادات والتقاليــد وقــد يــؤدي إلــى الكثيــر 

مــن المشــاكل، منهــا اختــلاط الأنســاب وانتشــار الحمــل دون زواج. 

مدينة السبخة: بلدة سورية تتبع إدارية لمدينة الرقة, وتقع تحت سيطرة النظام السوري.  ٢

مخيم الهول: أحد مخيمات اللاجئين السوريين يقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في   3

محافظة الحسكة شمال سوريا, يخضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية, ويضم عائلات المقاتلين الدواعش. 



 دور المجتمع المدني في المطالبة بحق المرأة في منح 
الجنسية وإيجاد حلول لانعدام الجنسية
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      ارتبــط مفهــوم المجتمــع المدنــي في نشــأته بنضــال الشــعوب مــن أجــل الحريــة 
ــر  ــة التعبي ــار حري ــن اعتب ــه يمك ــن والاســتقرار، ومن ــى الأم ــة إل والمســاواة والحاج
وتكويــن الجمعيــات وحــق المشــاركة في الشــؤون العامــة مــن أساســيات حقــوق 
الإنســان التــي تمكــن المجتمعــات مــن المطالبــة بحقوقهــا والســعي لتحقيقهــا، 
وقــد عرفّــت الأمــم المتحــدة المجتمــع المدنــي بأنــه »القطــاع الثالــث مــن قطاعــات 

ــاً إلــى جنــب مــع الحكومــة وقطــاع الأعمــال«١. المجتمــع جنب

وبحســب الدليــل العملــي للمجتمــع المدنــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بعنــوان 
»الحيــز المتــاح للمجتمــع المدنــي ونظــام حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة« فــإن 

الجهــات الفاعلــة في المجتمــع -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- هــي:
      -  المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم الناشطين على شبكة الانترنت. 

       -   منظمــات حقــوق الإنســان )المنظمــة غيــر الحكوميــة والجمعيات ومجموعات      
دعــم الضحايا(.

      - التحالفــات والشــبكات )بشــأن أمثلــة حقــوق المــرأة أو حقــوق الطفــل أو 
البيئيــة...(٢. القضايــا 

ــي في  ــى طبيعــة المجتمــع المدن ــر إل ــا التعــرف أكث ــق يمكنن       ومــن هــذا المنطل
المشــهد الســوري، حيــث بــدأ النظــام الســوري بالترويــج لفكــرة منظمــات المجتمــع 
لمســاعدته في رســم الصــورة الحضاريــة، منــذ اســتلام بشــار الأســد زمــام الحكــم في 
ســوريا، إلا أن عمــل وجهــود المجتمــع المدنــي الســوري في تلــك المرحلــة كان غيــر 
مســتقل ومســيطر عليــه مــن قبــل النظــام الســوري ممثــلاً بعــدة هيئــات وتجمعــات 

تابعــة لــه بشــكل مباشــر، ومقيــدة بالكثيــر مــن القوانيــن والقيــود.
 

      بعــد انطــلاق الثــورة الســورية تــم تأســيس العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات 
المدنيــة، معتمــدة في تركيبتهــا علــى الناشــطين الهاربيــن مــن الملاحقــة والقمــع، 
الحقــوق  عــن  الدفــاع  هــو  التجمعــات  هــذه  نشــأة  وراء  الرئيســي  الهــدف  وكان 
تغيــر  الانتهــاكات، وتطــور عملهــا مــع  بالحريــات وتوثيــق  والمطالبــة  المنتهكــة 
المشــهد الســوري واشــتداد ســطوة النظــام، فبــدأت بالعمــل علــى الجانــب الإغاثــي 
والتعليمــي والصحــي وتمكيــن المــرأة، إضافــة إلــى المنظمــات التــي تعمــل في مجال 
الدراســات والأبحــاث، التــي تســاعد علــى بنــاء صــورة مســتقبلية للمشــهد الســوري 

ــة والحصــول علــى الحقــوق. مــن خــلال مطالبتهــا بتطبيــق العدال

     وبالرغــم مــن المســاعي الكبيــرة التــي يعمــل عليهــا المجتمــع المدنــي ممثــلاً 

المجتمع المدني - الأمم المتحدة   1

دليل عملي للمجتمع المدني - الأمم المتحدة   ٢

https://www.un.org/ar/sections/resources-different-audiences/civil-society/index.html
https://www.un.org/ar/sections/resources-different-audiences/civil-society/index.html
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_AR.pdf
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ــي الصــادر  ــي للمجتمــع المدن ــل العمل بالناشــطين/ات والمنظمــات بحســب الدلي
ــة  ــزال مهمل ــا الهامــة لا ت ــر مــن الحقــوق والقضاي عــن الأمــم المتحــدة، إلا أن الكثي
ــي  ــع المدن ــا المجتم ــل عليه ــي يعم ــة الت ــاريع المهم ــة المش ــن قائم ــرد ضم ولا ت
ــح الجنســية  ــد وحــق المــرأة في من ــال مكتومــي القي ــة الأطف ــا قضي الســوري، ومنه

ــا. والنســب لأطفاله

        ومــن خــلال مجموعــة مــن الأبحــاث التــي اســتمرت لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات 
تبيــن عــدم تســليط الضــوء علــى هاتيــن القضيتيــن وعــدم تناولهمــا بشــكل جدي من 
قبــل المنظمــات، الأمــر الــذي أثــر بشــكل ســلبي علــى الحد مــن حجم المشــكلة التي 
بــدأت في التفاقــم خــلال الســنوات التســع الأخيــرة. ذات الأمــر يمتــد أيضــاً للدراســات 
والأبحــاث التــي تــم إصدارهــا خــلال الفتــرة الســابقة، فرغــم كثــرة الدراســات التــي 
تناولــت أهميــة إشــراك المــرأة في عمليــة الســلام والأمــن والعمليــات الانتقاليــة 
ــا بالشــكل  ــن للمــرأة أداء دوره ــه لا يمك ــة- إلا أن ــة بالأهمي ــر غاي ــذي يعتب ــر ال -الأم
الكامــل مــا لــم تمتلــك كامــل  حقوقهــا، ومــن أهمهــا حقهــا في منح نســبها وجنســيتها 
لأطفالهــا، وبنظــرة بســيطة إلــى الأبحــاث والدراســات الصــادرة خــلال الفتــرة الســابقة 
ــن طــرح  ــة ومناقشــتها، وتقاعــس ع ــذه القضي ــاول ه ــر في تن ــة تقصي ــه ثم ــد أن نج
ــح  ــد، وحــق المــرأة في من ــال مكتومــي القي ــول المناســبة لحــل مشــكلة الأطف الحل

الجنســية والنســب لأطفالهــا. 

استبيان منظمات المجتمع المدني

      لمعرفــة طبيعــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا في تحقيــق اســتعادة 
حــق المــرأة في منــح جنســيتها ونســبها لأطفالهــا، وضرورة تســجيل الأطفــال مكتومي 
القيــد، أعــد فريــق المبــادرة اســتبياناً شــمل ٦٠ منظمــة ســورية في الداخــل الســوري، 

وتركيــا، ولبنــان، وألمانيــا، وفرنســا، تعمــل في المجــالات التالية: 
    - المنظمــات النســوية )مشــاريع تمكيــن المــرأة - الاقتصاديــة، والاجتماعيــة،    

والسياســية، والاغاثيــة(.
    - منظمات عاملة في مجال حقوق الطفل )مشاريع صحة الطفل، والتعليم…(. 

    - منظمات تنفذ مشاريع خاصة بالنساء والأطفال.
    - مراكز الأبحاث والدراسات. 

    لــم تكــن الاســتجابة كبيــرة، حيــث رفضــت ٢5 منظمــة الإجابــة علــى الاســتبيان، 
مبــررة ذلــك بعــدم تخصصهــا بالمطالبــة بقضايــا تخــص المــرأة، رغــم أن هــذه 

ــل. ــرأة والطف ــذ مشــاريع تخــص الم ــى تنفي ــات تعمــل عل المنظم
١٤ منظمة رفضت الاستجابة دون توضيح الأسباب. 

٢١ منظمة استجابت للاستبيان.
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اعتمد الاستبيان معايير عدة وهي: 
    - قدرة المنظمة. 

    - الإجراءات التي تتبعها المنظمة لدى استلامها لحالة مكتوم القيد.
    - عدد حالات الأطفال  مكتومي القيد المسجلة.

    - كيفية التعامل مع الناجيات اللواتي تعرضن للاغتصاب والحمل في المعتقل. 
آليات تحويل الحالات ومتابعتها. 

    - دور المنظمات الدولية. 

و بتحليل أوراق الاستبيان تبين التالي:

| قدرة المنظمات 
٤٣٪ مــن المنظمــات المشــاركة لديهــا فــروع في دول أخــرى )باســتثناء تركيــا، 
ــات  ــة والجه ــات الداعم ــع الجه ــل م ــى التواص ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــوريا( وبالتال وس

الحقوقيــة، القــادرة علــى المطالبــة بتحســين وضــع النســاء والأطفــال.
ــات في المنظمــات الســورية في الداخــل الســوري  ــدد النســاء العامــلات والمتطوع ع

ــة التواصــل مــع النســاء المتضــررات.  ٤5٧ امــرأة، ممــا يســهل عملي

| حالات الأطفال  مكتومي القيد المسجلين

أشــارت ٣ منظمــات مــن أصــل ٢١ منظمــة مســتجيبة إلــى أنهــا وثقّــت حــالات 
الأطفــال مكتومــي القيــد ويبلــغ عددهــا ٢٠ حالــة فقــط، وعــزت باقــي المنظمــات عــدم 

ــا:  ــا لعــدة أســباب منه تســجيلها للحــالات التــي وصلته
عدم وجود قوانين تسمح بتسجيل الأطفال مكتومي القيد. 

رفض المجتمع المحلي للأطفال المكتومي القيد. 
وصمة العار التي تصاحب أغلب حالات أطفال المكتومي القيد. 

عدم وجود المراكز الرسمية الخاصة بتسجيل حالات الولادة. 
عدم اكتراث الأهالي بالحصول على الأوراق الثبوتية للأطفال.

 
للأطفــال  المســاعدة  تقديــم  علــى  عملــت  بأنهــا  منظمــات   ٩ أشــارت  فيمــا     
المتضرريــن، وذلــك ضمــن مســاعدات التدخــل الإنســاني الســريع )المســاعدات 
الغذائيــة، والمســاعدات الصحيــة(. ويعــود ســبب امتنــاع باقــي المنظمــات عــن 
تقديــم المســاعدة للعائــلات المتضــررة )الأم، والطفــل( إلــى عــدم وجــود أســاس 

تشــريعي أو قانونــي لتســجيل الأطفــال.
 

ــى  ــول عل ــم الحص ــال تخوله ــة للأطف ــود أوراق ثبوتي ــدم وج ــكلة ع ــادي مش     ولتف
المســاعدات الأساســية، اعتمــدت بعــض المنظمــات تســهيل تســجيل الأطفــال 
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ــا:  ــم ذكره ــي ت ــارب. بعــض الحــالات الت ــد الأق ــماء أح بأس
    - تســجيل طفــل باســم شــقيق الأم بعــد غيــاب زوجهــا المقاتــل )مجهــول الأســم(، 

في إحــدى المعــارك. 
    - تســجيل الطفــل باســم زوجــة الأب الأولــى، لعــدم قانونيــة الــزواج الثانــي في 

ــا.  تركي
    - تســجيل الطفــل باســم الجــدة )لاجئــة في فرنســا(، بعــد وفــاة الــزوج وعــدم 

تســجيل الــزواج قانونيــاً. 
    - تسجيل الأطفال بأسماء الأقارب الأب )أكراد يتمتعون في الجنسية(. 

| الإجراءات المتبعة عند مواجهة حالات انعدام الجنسية والنسب

ــدرج  ــية، وتن ــدام الجنس ــالات انع ــع ح ــت م ــا تعامل ــادت بأنه ــط أف ــات فق ٨ منظم
ــي:  ــا كالتال ــوا معه ــي تعامل ــدام الجنســية الت ــالات انع ــات ح تصنيف

    - ثلاث حالات، الأب مقاتل أجنبي. 
    - حالتان، الأب أجنبي )ليس مقاتلاً(. 

    - حالتان، نتيجة اغتصاب في المعتقل. 
    - حالة واحدة، نتيجة اغتصاب.

إضافة إلى عدة حالات مختلفة، كانت كالتالي: 
    - ضيــاع الأوراق الثبوتيــة للأهــل أثنــاء النــزوح، وعــدم القــدرة علــى الحصــول علــى 

أوراق جديــدة مــن الدوائــر الرســمية في مناطــق ســيطرة النظــام. 
    - عدم وجود مراكز للسجلات المدنية عند الولادة. 

    - العثور على مواليد جدد دون أهل أو أية أوراق ثبوتية. 
    - أطفال الأكراد من المحرومين من الجنسية. 

     - عــدم القــدرة علــى تســجيل الــزواج، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى 
أوراق ثبوتيــة للأطفــال. 

    - زواج الفتيــات القاصــرات، وعــدم القــدرة علــى تســجيل الــزواج وفقــاً لقوانيــن 
الــدول التــي يقمــن بهــا.

 
بســؤال المنظمــات المشــاركة عــن الإجــراءات المتبعــة عنــد مواجهــة حــالات أطفــال 
لا يملكــون الأوراق الثبوتيــة التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى الإغاثــة أو التســجيل 
ــى  ــن ٢١ تتبن ــط م ــات فق ــع منظم ــن أن أرب ــة، تبي ــة أو الصحي ــز التعليمي في المراك
إجــراءات بســيطة لمعالجــة مشــكلة هــؤلاء الاطفــال، وتتمثــل هــذه الاجــراءات بـــ: 

    - تقديم الدعم النفسي والاستشارات القانونية. 
    - محاولــة تســجيل الطفــل بالتنســيق مــع المجلــس المحلــي أو مركــز النفــوس 

إن وجــد.
    - مساعدة الأم على تسجيل الطفل باسم أحد أقاربها )الجد، أو الخال…(.
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    - إحالــة الحالــة إلــى المنظمــات الشــريكة المختصــة بتقديــم الدعــم القانونــي أو 
النفســي. 

    - المســاهمة في توثيــق العائــلات المجــردة مــن الجنســية ومكتومــي القيــد 
)الأكــراد(. 

ــباب  ــت أس ــد علل ــة، فق ــا ١7 منظم ــغ عدده ــي يبل ــات الت ــة المنظم ــبة لبقي بالنس
ــح الجنســية  ــد وحــق المــرأة في من ــة الأطفــال مكتومــي القي ــا لقضي عــدم متابعته

والنســب لـــ: 
    - ليست ضمن اختصاص المنظمة. 

    - عدم وجود الخبرة والمقدرة المادية للمنظمة للتعامل مع هذه الحالات. 
ليست ضمن الخطط الحالية أو المستقبلية للمنظمة.

ــي لا      - عــدم  وجــود جهــات مختصــة أو قوانيــن واضحــة تســاعد الحــالات، وبالتال
يمكــن تقديــم أي مســاعدة لهــم. 

    - عدم وجود آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات. 
    - عــدم اهتمــام الجهــات الداعمــة بقضيــة الأطفــال مكتومــي القيــد وحــق المــرأة 

في منــح الجنســية. 
واللافــت للنظــر أن منظمتيــن فقــط مــن أصــل ١7 منظمــة، تنــوي تضميــن قضيــة 
الأطفــال مكتومــي القيــد وحــق المــرأة في منــح الجنســية والنســب ضمــن برامجهــا 

المســتقبلية. 

| الناجيات

ــة الناجيــات والظــروف القاســية التــي تعرضــن لهــا خــلال  لأهميــة وحساســية قضي
فتــرة الاعتقــال، تــم تخصيــص قســم خــاص ضمــن الاســتبيان لمعرفــة طبيعــة 
هــي  ومــا  المعتقــل،  في  للاغتصــاب  تعرضــن  اللواتــي  الناجيــات  مــع  التعامــل 
الإجــراءات التــي يتــم اتباعهــا عنــد وصــول حالــة فتــاة ناجيــة أصبحــت والــدة طفــل 

نتيجــة تعرضهــا للاغتصــاب.
 

ــات تعرضــن  ــى أنهــا تواصلــت مــع عــدة حــالات لناجي وقــد أشــارت ٦ منظمــات إل
ــى:  ــل، واقتصــرت المســاعدات المقدمــة عل ــا ولادة طف ــج عنه ــاب، نت للاغتص

    - تحويل الطفل إلى دار الأيتام، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية للأم.
    - استشارات قانونية ونفسية.

    - تقديم الرعاية الطبية للأم لحين الولادة.
    - تأمين المأوى للأم والطفل.

    - تسجيل الطفل في المراكز التعليمية التابعة للمنظمة. 
    - تأمين أسرة بديلة لرعاية الناجية وطفلها.
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ــارت  ــال، وأش ــن الأطف ــد إنجابه ــات بع ــا الناجي ــي منه ــي تعان ــروف الت ــن الظ      وع
ــى:  ــات إل المنظم

    - وصمة العار التي تلتصق بالناجية والطفل. 
    -الإهانات المستمرة للطفل والناجية. 

    - النبــذ والضغــط النفســي مــن قبــل العائلــة والمجتمــع، والــذي يــؤدي بكثيــر مــن 
الحــالات إلــى محــاولات الانتحار. 

    - التهديد بالقتل من قبل المغتصب والاجبار على التخلص من الجنين.
 

     كمــا أكــدت المنظمــات هــروب العديــد مــن الناجيــات مــع أطفالهــن إلــى 
مجتمعــات أخُــرى، خوفــاً مــن البيئــة المحيطــة بهــن. 

نتائج الاستبيان 

من خلال التحليل السابق لاستمارات الاستبيان يمكننا تلخيص ما يلي: 

    - أغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال حقــوق المــرأة والطفــل، 
غيــر مطلعــة علــى حجــم المشــكلة. 

    - تقتصــر المســاعدات المقدمــة للحــالات المتضــررة علــى المســاعدات الإغاثيــة، 
والنفســية، والصحيــة. 

    - لم تبادر أي من المنظمات بطرح حلول عملية لمساعدة المتضررين. 
كافــة الاجــراءات المتخــذة هــي إجــراءات آنيــة، لا تســاعد المتضرريــن علــى المــدى 

الطويــل. 
    - أغلــب المنظمــات المشــاركة لديهــا القــدرة علــى التواصــل مــع الجهــات الداعمــة، 

أو الجهــات القــادرة علــى التأثيــر علــى الــرأي العــام الدولي. 
    - لــدى أغلــب المنظمــات فــرق مــن النســاء، ممــا يســهل عليهــن عمليــة التواصــل 

مــع المتضــررات من النســاء. 
    - عــدم مشــاركة المعلومــات أو الإحصائيــات التــي تعمــل عليهــا المنظمــات 

واعتبارهــا معلومــات خاصــة وغيــر متاحــة للمشــاركة.

تواجــه  التــي  المشــاكل  نحــدد  أن  يمكننــا  الســابقة  الاســتبيان  نتائــج  وبحســب 
للمشــكلة:  حــل  إيجــاد  علــى  بالعمــل  المهتمــة،  المنظمــات 

   - العــادات والتقاليــد التــي تحكــم المجتمــع الســوري، والتــي لا تســمح بتســجيل 
الأطفــال بأســماء أمهاتهــم. 

    - عدم وجود قوانين سورية تسهل تسجيل الأطفال بأسماء أمهاتهم. 
    - عــدم وجــود مراكــز تابعــة لمؤسســات المعارضــة تعمــل علــى توثيــق الحــالات 

المدنيــة. 
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    - عدم اهتمام جهات المعارضة بقضية الأطفال مكتومي القيد. 
     - عــدم اهتمــام الجهــات الداعمــة بقضيــة الأطفــال مكتومــي القيــد أو بحــق المــرأة 

في منح الجنســية. 
    - عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة للأطفال مكتومي القيد. 

    - عــدم رغبــة المنظمــات بمشــاركة قاعــدة البيانــات الخاصــة بهــا مــع باقــي  
المنظمــات. 

ــات، للعمــل  ــدى المنظم ــة ل ــرق المدرب ــرات المناســبة والف ــود الخب ــدم وج     - ع
علــى إيجــاد حلــول لقضيــة الأطفــال مكتومــي القيــد، أو توثيــق الحــالات المتضــررة 

مــن النســاء والأطفــال. 
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 دور الناشطات/ين في المطالبة بحق المرأة في منح 
الجنسية وإيجاد حلول لانعدام الجنسية
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        بــدأ دور الحــراك المدنــي الســلمي مــع بدايــة الثــورة الســورية، عندمــا اتخــذ 
الناشــطون والناشــطات موقفــاً جــاداً  لمناصــرة الثــورة وتحقيــق أهدافهــا، بالحريــة 
الأمنيــة  الســيطرة  المدنيــة. ورغــم  الفعاليــات والحــركات  والكرامــة مــن خــلال 
علــى مناطقهــم وملاحقتهــم المســتمرة مــن قبــل قــوات الأمــن وحمــلات الاعتقــال 
الكبيــرة، إلا أنهــم بــدأوا بتطويــر دورهــم ليشــمل إيجــاد وتنفيــذ الحلــول للمشــاكل 
التــي واجهتهــا الثــورة الســورية، وانتقلــوا مــن دور المتعامــل مــع المشــاكل التــي 
يواجهونهــا يوميــاً، إلــى دور اللاعــب الفاعــل في بنــاء الدولــة الحديثــة، والشــريك 

ــول والمفاوضــات.   ــة الحل ــى طاول الأساســي عل

     وعلــى اعتبــار أن »المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بمــن فيهــم الناشــطين 
علــى شــبكة الانترنــت« هــم جــزء أساســي مــن المجتمــع المدنــي بحســب الدليــل 
ــاح  ــز المت ــوان »الحي ــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بعن العالمــي للمجتمــع المدن
ــد مــن دراســة دور  للمجتمــع ونظــام حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة«١، كان لاب
الناشــطات والناشــطين الســوريين في تســليط الضــوء والبحــث عــن حلــول لقضيــة 
المشــاكل  أكثــر  مــن  باعتبارهــا  الســوريات،  النســاء  لأطفــال  الجنســية  انعــدام 

ــورة. ــد الث ــل وبع ــا قب ــي م المهمشــة خــلال فترت

ــادرة       ولمعرفــة طبيعــة مســاهمتهن/ مســاهمتهم في القضيــة، أعــد فريــق المب
اســتبياناً تــم توزيعــه علــى أكثــر مــن ١٠٠ ناشــطة وناشــط ســوري مــن المدافعيــن عــن 
حقــوق المــرأة والطفــل، وكانــت النتيجــة هــي اســتجابة ٤٩ فقــط مــن المســتهدفين، 
المتواجديــن في ســوريا وتركيــا وبعــض الــدول الأوروبيــة، بنســبة 5٣٪ مــن الإنــاث 

مقابــل ٤٧٪ مــن الذكــور. 

بعد الثورة | انعدام الجنسية قبل و
 

    اعتمــد الاســتبيان علــى دراســة مرحلتــي مــا قبــل وبعــد الثــورة، بهــدف التعــرف 
إلــى مــدى اطّــلاع المجتمــع المدنــي الســوري -متمثــلاً الناشــطين/ات- علــى قضيــة 
انعــدام الجنســية في ســوريا، وقــد كان التبايــن واضحــاً بيــن المرحلتيــن، إضافــة إلــى 

معرفــة الظــروف التــي أحاطــت المشــكلة في كلتــا هاتيــن المرحلتيــن. 

مــن خــلال الاســتجابات التــي حصلنــا عليهــا لاحظنــا اطّــلاع الإنــاث علــى قضيــة انعدام 
الجنســية في ســوريا قبــل وبعــد الثــورة بــكل جوانبهــا بنســبة أكبــر مــن اطّــلاع 
الذكــور. علــى ســبيل المثــال عنــد ســؤال المســتهدفين عمــا إذا كانــوا علــى معرفــة 
بحــالات انعــدام الجنســية قبــل الثــورة، فــإن نصــف الإجابــات تقريبــاً كانــت بـــ »نعــم« 
كانــت النســب تقــارب نصــف الاســتجابات بنعــم، لكــن مــن حيــث التوزيــع الجنــدري 

1  دليل عملي للمجتمع المدني-الأمم المتحدة

https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_AR.pdf
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ــور،  ــل ٤٣٪ للذك ــى المشــكلة بنســبة 5٤٪ مقاب ــات عل ــن مطلع ــاث ك نجــد أن الإن
ــا انعــدام الجنســية مــا  بينمــا ارتفعــت نســبة المســتهدفين المطلعيــن علــى قضاي

بعــد الثــورة بنســبة ٧١٪. 

ولا تقتصــر معرفــة الناشــطات بقضيــة انعــدام الجنســية فهــن أيضــاً علــى تواصــل 
مباشــر مــع المتضــررات وعلــى معرفــة مباشــرة بحــالات انعــدام الجنســية بنســبة 
أكبــر مــن الناشــطين، وذلــك بحســب طبيعــة عملهــن ونشــاطاتهن واهتمامتهــن. 

 وفي مقارنــة بيــن الآثــار الســلبية الواقعــة علــى الأطفــال عديمي الجنســية في مرحلتي 
مــا قبــل الثــورة وبعدهــا، نجــد أن الأطفــال قــد تعرضــوا لــذات الآثــار الســلبية في كلا 
ــل  ــد قب ــد مــن مكتومــي القي ــار كــون العدي ــلاف في بعــض الآث ــن، مــع اخت المرحلتي

الثــورة قــد باتــو في مرحلــة الشــباب: 

أولاد الأكراد محرومي الجنسية

حرمان من الأوراق الثبوتية

حرمان من التعليم

حرمان من الرعاية الصحية

حرمان من بعض الخدمات الأساسية

تمييز سلبي ضمن المجتمع المحيط

تمييز سلبي من قبل مؤسسات الدولة

تسجيل الأطفال على قيد أحد أقارب الأم

التخلي عن الطفل

حالات انعدام الجنسية

قبل الثورة

قبل الثورة

بعد الثورة

بعد الثورة

تأثير إنعدام الجنسية على الأطفال

طفل نتيجة اغتصاب
ابن مجهول الأب

أبناء السوريات المتزوجات من غير سوري
المعارضين السياسيين

طفل نتيجة الزواج من مقاتل أجنبي
طفل مجهول الوالدين نتيجة الحرب

فقدان الأوراق الثبوتية

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

510
15

36
10 4

2

2

2

11
7

12
15 5

8
917

13 6
917

8

6
4

1924
1416

13 7
1115

12 9
1818

77
45511

710
917

17 9
1416

14 5
1020

25 21
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كمــا تــم الإشــارة إلــى الآثــار الســلبية التــي عانــى منهــا عديمــو الجنســية في مرحلــة 
الشــباب )قبــل الثــورة(: 

    -   عدم القدرة على التملك. 
     -   عدم القدرة على العمل ضمن الدوائر الرسمية. 

     -   عدم القدرة على استكمال الدراسة الجامعية. 
     -   عدم القدرة على تثبيت الزواج وتسجيل الأطفال. 

     -   عدم القدرة على فتح حسابات بنكية.
     -   عدم القدرة على السفر. 

الســلبية  التأثيــرات  بعــض  مــن  عانيــن  فقــد  للأمهــات،  بالنســبة  الأمــر  كذلــك 
ــة  ــن نتيج ــع أطفاله ــية م ــن الجنس ــن م ــي حرم ــات اللوات ــاء الكردي ــص النس وبالأخ

إحصــاء الحســكة  لعــام ١٩٦٢

 

| العقبات والحلول

       وعلى اعتبار أن مشــكلة انعدام الجنســية بحســب رأي المســتجيبين كانت وما 
ــذي يحــرم الأم مــن إعطــاء الجنســية لأبنائهــا، والمجتمــع  ــون ال زالــت ترتبــط بالقان
الذكــوري الــذي يعــززه النظــام الســوري، إضافــة لارتبــاط القضيــة ببعــض التعاليــم 
الدينيــة، وتصنيــف الأطفــال علــى أنهــم »إرهابيــون«، لذلــك لا يحــق لهــم التمتــع 
بالجنســية الســورية، فــإن مشــكلة انعــدام الجنســية  تفاقمــت خــلال ســنوات الثــورة 

لعــدة أســباب:  
    - النزوح الداخلي واللجوء الخارجي. 

    - الهجرة القسرية.
    - دخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

    - إغلاق مراكز السجلات المدنية التابعة للنظام.

حرمان الأم من الرعاية الصحية
 المناسبة وقت الولادة

وصمة العار المجتمعية

التمييز السلبي من قبل
 مؤسسات الدولة

التخلي عن الطفل

أنثىذكر

تأثير إنعدام الجنسية على الأمهات

بعد الثورةقبل الثورة

813

11 6

1818

45

15 8

917

15 12

59
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    - سهولة استصدار أوراق مزورة.
ــلاع كافٍ  ــى اط ــوا عل ــتجيبين/ات ليس ــن المس ــرداً م ــا ملاحظــة أن ٤٠ ف كمــا يمكنن
علــى الحلــول التــي تــم طرحهــا قبــل الثــورة، في حيــن أجــاب ٩ فقــط بأنهــم علــى علــم 
بأنــه تــم رفــع مذكــرة إلــى مجلــس الشــعب ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 
لتعديــل المرســوم التشــريعي الخــاص بالجنســية الســورية، إضافــة إلــى حملــة 

مناصــرة تؤيــد ذلــك التعديــل. 

    و للتعمــق أكثــر ومحاولــة معرفــة لمــاذا لــم يتــم العمــل علــى إيجــاد حلول تســاعد 
في حــل مشــكلة انعــدام الجنســية قبــل الثــورة تــم اعتمــاد أســلوب الســؤال المفتوح، 

وعليــه فقــد  أشــار المســتجيبات/ين إلــى عدة أســباب:
    - رغبة النظام بتعزيز الدور الذكوري في النظام السوري.

الكــرد  بمنــع  المتمثــل  السياســي  بالموقــف  الســوري  النظــام  تمســك   -   
والفلســطينيين، مــن الحصــول علــى الجنســية الســورية لأطفالهــم، في حــال الــزواج 

الســورية. الجنســية  امــرأة تحمــل  مــن 
   - تفاقــم حجــم الانتهــاكات، وانشــغال الجهــات المعنيــة بالاســتجابة للحــالات 

الطارئــة، وعــدم اعتبــار قضيــة انعــدام الجنســية ضمــن الأولويــات.
   - ضعــف وعــدم قــدرة أصحــاب العلاقــة عديمــي الجنســية مــن إيصــال أصواتهــم 
ــدام  ــي بمشــكلة انع ــام منظمــات المجتمــع المدن ــدم اهتم ــح، وع بالشــكل الصحي

الجنســية.
   - لــم يتــم تســليط الضــوء علــى المشــكلة بالشــكل الــكافي، كونهــا ليســت ضمــن 

ــات.  الأولوي
   - ضعــف دور مؤسســات المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان، وعــدم قدرتهــا علــى 

الضغــط علــى مؤسســات الدولــة.
  - تأصل الثقافة الذكورية في المجتمع السوري.

  - المرجعية الدينية التي يتمسك بها النظام، بالرغم من ادعائه العلمانية.

ما هي الحلول التي تم طرحها سابقا؟ً

أنثىذكر

لانعم

20
20

3
6
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- رغبة النظام السوري بإقصاء بعض المكونات السورية )الأكراد(.
أمــا في مرحلــة بعــد الثــورة الســورية فالوضــع مختلــف قليــلاً حيــث أشــار عــدد بســيط 
مــن المســتجيبات/ المســتجيبين إلــى أن هنــاك بعــض الجهــات المدنيــة التــي 

ــكافي حاولــت العمــل علــى قضيــة انعــدام الجنســية ولكــن ليــس بالقــدر ال

وهــن بعــض ناشــطات المجتمــع المدنــي والنســويات اللواتــي عملــن بشــكل فــردي، 
النســاء  ورابطــة  للمحروميــن،  الجنســية  بحــق  المطالبــة  الكرديــة  والمنظمــات 

الســوريات. 

ــية  ــح الجنس ــق في من ــرأة الح ــح الم ــرورة من ــى ض ــاركون/ات عل ــع المش ــد أجم وق
والنســب، كأحــد أهــم حقوقهــا المســلوبة، وكونــه الحــل الأمثــل للأطفــال المكتومــي 

القيــد وعديمــي الجنســية، ولــو كان حــلاً طويــل الأمــد. 

ولتحقيق هذا التغيير لا بد من بعض الخطوات بحسب رأي المشاركين، وهي:
    - التوعية الاجتماعية بأهمية التغيير.

    - إنشاء جسم مختص بتسجيل الحالات.
    - الدفــع باتجــاه تســليط الضــوء علــى مشــكلة انعــدام الجنســية وحــق المــرأة في 

منــح الجنســية والنســب.
    - الدفع باتجاه تغيير القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

    - الدفع باتجاه تغيير القوانين لدى النظام.

هل أنت على علم أو إطلاع بأي نشاط حقوقي أو مدني سابق يخص الدفع لتغيير القوانين المتعلقة بحق 
المرأة بإعطاء الجنسية لأطفالها؟

ذكرذكر أنثىأنثى

هل تعتبر/ين حق المرأة في منح نسبها 
ع؟ لأطفالها حق مشرو

هل تعتبر/ين حق المرأة في منح جنسيتها 
ع؟ لأطفالها حق مشرو
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    - إنشاء جسم مختص تحت إشراف هيئات دولية وحقوقية.

وحــول الإجــراءات التــي كان مــن الممكــن العمــل عليهــا خــلال الســنوات الماضيــة، 
أشــار المشــاركون والمشــاركات في الاســتبيان، إلــى مجموعــة مــن الحلــول:

    - إجــراء إحصــاء للســوريين عمومــاً وتوثيــق عــدد عديمــي الجنســية والنســب 
ــارج ســوريا. داخــل وخ

    -إشــراك الجمعيــات والمنظمــات في كل منطقــة جغرافيــة في إيجــاد آليــات لتوثيــق 
حــالات انعــدام الجنســية والنســب.

    - تنظيــم مكاتــب لتســجيل المواليــد الجــدد في المناطــق »المحــررة«، والاعتــراف 
بهــا مــن قبــل دوائــر النفــوس في مناطــق النظــام.

    - انتخاب حكومة شرعية.
    - التوعيــة برفــض الــزواج مــن أجانــب مجهولــي الهويــة، والــزواج العــرفي، إضافــة 

إلــى ضــرورة تســجيل الأطفــال.
    - إلغاء القوانين التمييزية بحق المرأة.

الأطفــال  بتســجيل  المحــررة  المناطــق  في  المدنيــة  الســجلات  مراكــز  بــدء   -    
كســوريين، بغــض النظــر عــن ظروفهــم حتــى ولــو لــم يتــم الاعتــراف بهــذه الأوراق 

دوليــاً، ممــا يســاهم بكســر الحاجــز الاجتماعــي.
    - استخراج وثائق مؤقتة للاطفال معترف بها دولياً.

   - إنشــاء جهــات موثوقــة لإجــراء توثيــق حــالات عديمــي الجنســية والنســب، 
رســمية. وثائــق  وإعطائهــم 

   - حملات مناصرة تدعم فكرة حق المرأة في منح الجنسية والنسب.
   - العمــل علــى إصــدار ورقــة حــول القانــون الحالــي والعمــل علــى تبنيهــا، مــن قبِــل 

سياســيين منخرطيــن بالعمــل السياســي وخاصة اللجنة الدســتورية الســورية.  

ــر  ــق تعتب ــة التوثي ــا أن عملي ــم طرحه ــي ت ومــن الملاحــظ مــن خــلال الإجــراءات الت
مــن أهــم الخطــوات التــي يجــب العمــل عليهــا بأســرع وقــت، إلا أنهــا عمليــة معقــدة 

وتواجــه العديــد مــن الصعوبــات وهــي: 
    - وصمة العار المجتمعية.

    - عدم وجود جهات فاعلة وعاملة في هذا المجال.
    - رفض المجالس المحلية الاعتراف بالأطفال.

    - رفض الفصائل العسكرية لأي تغيير.
ــر  ــة الصــادرة مــن جهــات غي ــالأوراق الثبوتي ــي ب ــراف المجتمــع الدول     - عــدم اعت

النظــام.
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ولتفــادي هــذه الصعوبــات اقتــرح المشــاركون في الاســتبيان مجموعــة مــن الحلــول، 
التــي مــن شــأنها تســهيل عمليــة توثيــق وتســجيل الأطفــال مكتومــي القيــد:

 
    - إرســال لجــان مختصــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة لتشــكيل لجــان التوثيــق 

ومتابعتهــا.
    - إيجــاد نظــام إلكترونــي للســجل المدنــي في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام.
    - الضغط على المجالس المحلية والسجلات المدنية لتفعيل آليات التوثيق.

    - تنســيق التعــاون بيــن الســلطات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتفعيــل 
آليــات التوثيق.

    - تسهيل عمليات التوثيق معتمدين على شهادة الأم.
    - تشــكيل فريــق متخصــص علــى المســتوى الوطنــي للعمــل علــى توثيــق الأطفــال 

داخــل وخارج ســوريا.
    - الاعتراف بالمؤسسات المختصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ين في المشهد السوري دور الجهات والأشخاص المؤثر

بــه الجهــات  الــذي يجــب أن تقــوم  الــدور  الناشــطات والناشــطين عــن  بســؤال 
المختصــة والأشــخاص المؤثريــن، للبــدء بتنفيــذ الحلــول المقترحــة والتخفيــف 
مــن النتائــج الســلبية التــي تواجــه مكتومــي القيــد والنســاء، تــم الإجمــاع علــى أربــع 
جهــات أساســية قــادرة علــى تنفيــذ الحلــول المقترحــة، علــى أن يتــم التنســيق فيمــا 
ــه قــادر علــى تســجيل وتوثيــق الأطفــال، وتجهيــز  بينهــا لتشــكيل جســم معتــرف ب
ــات مشــتركة يتــم العمــل عليهــا بشــكل جماعــي وتكــون متاحــة لكافــة  قائمــة بيان

ــل: ــن في شــأن المــرأة والطف ــن والعاملي المهتمي

الصعوبات التي تواجه التوثيق
عدم اعتراف 

المجتمع الدولي 
بالأوراق الثبوتية 

الصادرة عن 
جهات غير 

النظام

رفض الفصائل 
العسكرية

لأي تغيير بهذا 
الاتجاه

رفض المجالس 
المحلية 

للاعتراف 
بالأطفال

عدم وجود 
جهات فاعلة

وعاملة في هذا 
المجال

وصمة العار 
المجتمعية
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 ١- الناشطون/ات والمؤثرون/ات
 

    حمّــل الناشــطون/ات المشــاركين أنفســهم مســؤولية التأخــر بطــرح حلــول 
ــل أن  ــا قب ــة جوانبه ــية، وعــدم مناقشــتهم للمشــكلة بكاف ــدام الجنس ــكلة انع لمش
ــى عــدة نقــاط يجــب علــى كافــة المهتميــن بشــأن المــرأة  تتفاقــم، وقــد أشــاروا إل

ــا: ــل العمــل عليه والطف
    - الإيمان بالحقوق التي يطالبون بها.

    - تبني القضية ونشرها في وسائل الإعلام على اختلافها.
    - المســاهمة في نشــر القضيــة ضمــن حمــلات مناصــرة يتــم العمــل عليهــا مــع 

الجهــات المختصــة.
   - توعيــة المجتمــع لمخاطــر انعــدام الجنســية وضــرورة منــح المــرأة إعطــاء 

لأطفالهــا. ونســبها  جنســيتها 
العائــلات  إلــى  للوصــول  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ومســاعدة  تســهيل   -    

المتضــررة.
  

٢- السياسيون/ات والدبلوماسيون/ات
 

ــرى الناشــطون/ات أن دور السياســيين/ات والدبلوماســيين/ات الســوريين/       ي
ات لا يقــل أهميــة عــن دور أطــراف المشــهد الســوري، ومــن هــذا المنطلــق اقتــرح 
المشــاركون أن يتمحــور دور السياســيين والدبلوماســيين حــول إثــارة القضيــة 
ــم بالوضــع  ــي تهت ــة، الت ــل الدولي ــات والمحاف ــدى الجه في المنصــات السياســية، ول
الداخلــي للســوريين والقــادرة علــى التأثيــر والضغــط علــى النظــام لإقــرار حــق المــرأة 
الســورية بمنــح جنســيتها لأطفالهــا، وتغييــر القوانيــن الخاصــة بمنــح النســب مــن 
الأم، والحصــول علــى اعتــراف دولــي بالســجلات المدنيــة التــي ســيتم إنشــاؤها والتــي 

تتضمــن جميــع الأطفــال عديمــي الجنســية المنســوبين لأمهاتهــم. 

٣- منظمات المجتمع المدني
 

     تعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي في الســنوات الأخيــرة المنفــذ الأساســي 
للكثيــر مــن الفعاليــات والأنشــطة الأساســية لحيــاة الأفــراد، ومــن هــذا الــدور اقتــرح 
المشــاركون/ات أن تتولــى منظمــات المجتمــع المدنــي دور التنســيق بيــن المجتمــع 
التســجيل  آليــات  وتحديــد  والتوثيــق،  بالتســجيل  المختصــة  والجهــات  المحلــي 
لتســهيل عمليــات تحويــل الحــالات إلــى جهــات التوثيــق، إضافــة إلــى تهيئــة المجتمــع 
لتقبــل فكــرة منــح المــرأة الجنســية والنســب مــن خــلال إنشــاء برامــج توعيــة 

ــة ونفســية بحســب اختصــاص كل منظمــة. ــة وقانوني اجتماعي
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٤- منظمات المجتمع الدولي

     أشــار عــدد مــن المســتجيبين/ات إلــى عــدم جــدوى التعامــل مــع منظمــات 
المجتمــع الدولــي وأرجعــوا الســبب إلــى عــدم تمكنهــا مــن إحــداث أي تغييــر في 
عــدد مــن القضايــا الســورية منــذ بــدء الثــورة الســورية، إلا أن البعــض الآخــر وضــع 
الحمــل الأكبــر علــى كاهــل المجتمــع الدولــي، حيــث أشــاروا إلــى عــدد مــن النقــاط 
الواجــب علــى المجتمــع الدولــي العمــل عليهــا بالتنســيق مــع الأطــراف الثلاثــة التــي 
تــم ذكرهــا لإقــرار حــق المــرأة في منــح الجنســية وضمــان الجنســية للأطفــال عديمــي 

الجنســية:
 

    - الضغــط علــى الــدول للاعتــراف بــالأوراق والثبوتيــات التــي ســيتم إصدارهــا مــن 
قبــل الســجلات المدنيــة التــي ســيتم اســتحداثها.

    - الضغــط علــى النظــام الســوري للاعتــراف بــالأوراق والثبوتيــات التــي ســيتم 
إصدارهــا مــن قبــل الســجلات المدنيــة التــي ســيتم اســتحداثها.

    - تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية للعمــل علــى تســجيل وتوثيــق 
الأطفــال مكتومــي القيــد وعديمــي النســب وفــق الأصــول والشــروط الرســمية.

    - الضغــط علــى النظــام الســوري لتغييــر القوانيــن التمييزيــة بحــق المــرأة 
التزامــات ســوريا القانونيــة. وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع 

     - ضمــان تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن التابــع الأمــم المتحــدة رقــم ١٣٢5 ١  الــذي 
ــع الأطــراف  ــدول الأعضــاء وجمي ــام وال ــن الع ــس الأمــن والأمي يحــث  كلا مــن مجل
الأخــرى لأخــذ التدابيــر اللازمــة في المســائل المتعلقــة بمشــاركة المــرأة في عمليــات 
صنــع القــرار وحمايــة المــرأة مــن العنــف الجســدي والتمييــز وغيرهــا مــن البنــود. 

نتائج الاستبيان

     مــن خــلال التحليــل الســابق لاســتمارات الاســتبيان يمكننــا ملاحظــة عــدة نقــاط 
أشــار إليهــا المشــاركون/ات: 

ــرق  ــدري للمســتجيبين والمســتجيبات، نلاحــظ الف ــع الجن ــا يخــص التوزي     - فيم
الشاســع بيــن معرفــة الناشــطات بحــالات انعــدام الجنســية والظــروف المحيطــة 
بهــا بنســب أكبــر مــن الناشــطين، إضافــة إلــى متابعتهــن للحــالات بشــكل مباشــر، 
واطلاعهــن علــى الحلــول والمشــاكل التــي تواجــه الأطفــال وأمهاتهــم بنســب أكبــر 

مــن الناشــطين.
    - ازدياد أعداد حالات انعدام الجنسية بعد الثورة.

    - التأثيــرات الســلبية المترتبــة علــى المــرأة والطفــل هــي ذاتهــا في مرحلتــي قبــل 

القرار 13٢٥ -٢٠٠٠ /الأمم المتحدة  1

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf
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الثــورة وبعدهــا.
    - إجماع المستجيبين /ات على حق المرأة في منح الجنسية والنسب.

 
تشــابه الأســباب التــي وقفــت أمــام إيجــاد حلــول لمشــكلة انعــدام الجنســية قبــل 

وبعــد الثــورة وتتمثــل بـــ:
   

     - السيطرة الذكورية في المجتمع والقانون والنظام السوري.
     - عدم اعتبار مشكلة انعدام الجنسية ضمن الأولويات.

     - رغبة النظام بتهميش بعض فئات المجتمع السوري )الأكراد(.
     - استغلال النظام لقضية الفلسطينيين وعدم رغبته في تجنيسهم.

    - عدم وجود محاولات جدية لإيجاد حلول للمشكلة من قبل الجهات المعنية.
      - التأكيــد علــى ضــرورة إلغــاء القوانيــن التمييزيــة بحــق المــرأة وأهمهــا القوانيــن 

الخاصــة بمنح الجنســية.
ــض  ــال بغ ــجيل الأطف ــق وتس ــات التوثي ــدء في عملي ــرورة الب ــى ض ــد عل      - التأكي

ــم. النظــر عــن ظروفه
     - التأكيــد علــى ضــرورة التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والناشــطين/

ات، والسياســيين/ات، لوضــع آليــات التســجيل والتوثيــق. 

 



وق
حق

لا 
ر ب

ش
ب

61



سية
ضاء على انعدام الجن

سورية للق
المبادرة ال

62

يا إهتمام الإعلام بمشكلة إنعدام الجنسية في سور
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       لا يخفــى علــى أحــد أهميــة الإعــلام في تحريــك الــرأي العــام وتســليط الضــوء علــى 
ــا الشــائكة في المجتمــع، كمــا لا يخفــى أيضــاً أن الإعــلام يعمــل علــى توجيــه  القضاي

القضايــا بنــاءً علــى التوجهــات السياســية العامــة التــي يتبــع لهــا.

ونالــت الثــورة الســورية نصيــب الأســد في بدايــة انطلاقهــا مــن الاهتمــام الإعلامــي، 
مجريــات  بتغطيــة  والعالميــة،  والعربيــة  المحليــة  الإعــلام  وســائل  واســتمرت 
الأحــداث في ســوريا، كل وفــق سياســته الخاصــة. وبعــد مشــاركة العديــد مــن الجهــات 
ــزاع الســوري،  ــب في الن ــن الأجان ــة والمقاتلي ــورط الميليشــيات الأجنبي ــة وت الخارجي
تحولــت القضيــة الســورية مــن ثــورة شــعب طالــب بحقوقــه الشــرعية بالمواطنــة 
والديموقراطيــة، إلــى قضيــة حــرب ضــد الإرهــاب المتمثــل بالتنظيمــات الإســلامية 

ــا. ومقاتليه
 

ومــن هــذا المنطلــق، بــدأت وســائل الإعــلام العربيــة والغربيــة والمحليــة، بإعطــاء 
أهميــة كبيــرة لرصــد أخبــار تنظيــم »الدولــة الاســلامية« )داعــش( والحــرب ضدهــا 
والمشــاكل التــي خلفهــا وجــود هــذه الفئــة ضمــن المجتمــع العربــي والســوري 
المهاجريــن  المقاتليــن  عائــلات  انتقــال  المشــاكل،  هــذه  ومــن  خــاص.  بشــكل 
للعيــش في ســوريا مــع أطفالهــم، وحــالات زواج المقاتليــن الأجانــب المنتســبين 

لتنظيــم »داعــش« مــن النســاء الســوريات.

وتبايــن تنــاول وســائل الإعــلام كل هــذه الإفــرازات التــي أنتجهــا وجــود »داعــش«، بمــا 
يتوافــق مــع سياســاتها وتوجهاتهــا المختلفة. 

بي بي والعر | »أطفال داعش« في الاعلام الغر

      توجهــت أنظــار المجتمــع الدولــي مــن خــلال الإعــلام إلــى الأطفــال العالقيــن 
في ســوريا، علــى اعتبــار أن هــؤلاء الأطفــال أحضرهــم آبائهــم للقتــال في ســوريا مــن 
وجهــة نظــر بعــض وســائل الإعــلام الغربيــة. وتــم طــرح المشــكلة مــن وجهــة نظــر 
واحــدة، وهــي عــودة المقاتليــن الأجانــب وأطفالهــم إلــى بلادهــم، كونهــا تشــكل 
مســألة شــائكة في جميــع الــدول التــي أتــوا منهــا، خاصــة بعــد رفــض دول عــدة 
اســتقدام الأطفــال مــن ســوريا، خوفــاً مــن التبعــات الأمنيــة التــي قــد تحــدث بعــد 
ــال،  ــر الأطف ــر مــن التقاري ــت الكثي ــث وصف ــم ضمــن مجتمــع متطــرف، حي إقامته

ــاب. ــد للإره ــل الجدي ــه أو الجي ــم الوج ــش«، أو بصفته ــال داع ــم »أطف باس

     وقــد ركــزت أغلــب التقاريــر علــى مخيــم »الهــول« في ســوريا الــذي يقــع تحــت 
حكــم »الإدارة الذاتيــة« وظــروف عائــلات مقاتلــي التنظيــم بعــد انهيــار آخــر معقــل 
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لهــم في ســوريا عــام ٢٠١٧.

ويضــم مخيــم »الهــول« وفقــا لبيانــات الأمــم المتحــدة حوالــي ٧5 ألــف شــخص، ١5٪ 
منهــم مــن الأجانــب. وتمثــل النســاء ١٩٪ مــن إجمالــي الســكان، فيمــا تصــل نســبة 

الأطفــال إلــى ٦٦٪١.

ــات يعيشــون  ــال وأمه ــد مــن قصــص لأطف ــداول العدي وجــاء هــذا الاهتمــام بعــد ت
ظروفــاً إنســانية ســيئة داخــل المخيــم. ويذُكــر مــن هــذه التقاريــر سلســلة تحقيقــات 
 Europe’s« ٢٠٢٠ بعنــوان آذار/ مــارس  نشُــرت في ٢٢   »Euronews»لـــ وثائقيــة 
Children of ISIS«٢، تضمنــت عــدداً مــن اللقــاءات مــع نســاء وأطفــال وعــدد 
مــن القائميــن علــى المخيــم، وشــجعت هــذه السلســلة مــن التقاريــر علــى إعــادة 

الأطفــال لبلدانهــم الأصليــة، مؤكــدة علــى ضــرورة هــذا الأمــر.

وقــد تحدثــت التقاريــر عــن اســترجاع بعــض الــدول للأطفــال فقــط دون أمهاتهــم، 
 »٢٤ FRANCE»ــر لـــ ــا تقاري ــى الجهــات المختصــة في بلدانهــم، منه وتســليمهم إل
تناولــت عــودة عــدد مــن الأطفــال تتــراوح أعمارهــم مــن ســنتين إلــى ١٧ ســنة إلــى 
أســتراليا٣، وكذلــك الأمــر بالنســبة لبلجيــكا٤، حيــث اســتعادت هــي الأخُــرى ٦ أيتــام 

  .»Euronews»بحســب تقريــر لـــ

كمــا يلاحــظ مــن خــلال التقاريــر الســابقة وغيرهــا مــن التقاريــر التــي نشــرت منــذ 
عــام ٢٠١5 وحتــى عــام ٢٠٢٠ فــإن الوســائل الإعلاميــة ســلطت الضــوء بشــكل كبيــر علــى 
أطفــال المقاتليــن الأجانــب، الذيــن يملكــون أوراقــاً ثبوتيــة تعــود لبلــد آبائهــم5  ٦ ٧، 
في حيــن لــم تنــل قضيــة الأبنــاء الذيــن ولــدوا داخــل ســوريا للآبــاء مجهولــي الهويــة 
ــخ  ــر لـــ«FRANCE ٢٤« بتاري ــلازم مــن هــذه الوســائل. وجــاء في تقري ــام ال الاهتم
٢٤ حزيــران/ يونيــو ٢٠١٩ تنــاول دعــوة مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
»ميشــيل باشــليه« لاســتعادة أبنــاء المقاتليــن في افتتــاح الــدورة الرابعــة لمجلــس 
حقــوق الإنســان: »عانــى الأطفــال علــى وجــه الخصــوص مــن انتهــاكات جســيمة 
لحقوقهــم، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن تــم تلقينهــم أو تجنيدهــم، مــن قبــل تنظيــم 

مقال - موقع الأمم المتحدة الالكتروني   1

أطفال داعش في أوربا - أنيليز بورجيس  ٢

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إخراج أطفال جهاديين من مخيم في سوريا  3

بلجيكا تستقبل ٦ أطفال أيتام داعش  4

النساء والأطفال أولاً: إخراج الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من سورية  ٥

يجب على العالم أن يفعل شيئاً حيال أطفال داعش- مجلس التحرير صحيفة واشنطن بوست  ٦

الدول الغربية تترك أطفال داعش في المخيمات السورية-بن هوبارد و كونستانت ميهوت- صحيفة   7

نييورك تايمز 

https://news.un.org/ar/story/2019/04/1031331
https://news.un.org/ar/story/2019/04/1031331
https://www.euronews.com/2019/09/27/exclusive-europe-s-children-of-isis
https://www.euronews.com/2019/09/27/exclusive-europe-s-children-of-isis
https://www.france24.com/ar/20190624-أستراليا-إخراج-أطفال-جهاديين-الهول-مخيم-سوريا-تنظيم-الدولة-الإسلامية
https://www.france24.com/ar/20190624-أستراليا-إخراج-أطفال-جهاديين-الهول-مخيم-سوريا-تنظيم-الدولة-الإسلامية
https://arabic.euronews.com/2019/06/14/belgium-receives-six-orphan-children-whose-parents-were-involved-in-isis
https://arabic.euronews.com/2019/06/14/belgium-receives-six-orphan-children-whose-parents-were-involved-in-isis
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/208-women-and-children-first-repatriating-westerners-affiliated-isis
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-world-must-do-something-about-the-children-of-isis-fighters/2020/01/12/5dae27c8-316e-11ea-91fd-82d4e04a3fac_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-world-must-do-something-about-the-children-of-isis-fighters/2020/01/12/5dae27c8-316e-11ea-91fd-82d4e04a3fac_story.html
https://www.nytimes.com/2020/05/31/world/middleeast/isis-children-syria-camps.html
https://www.nytimes.com/2020/05/31/world/middleeast/isis-children-syria-camps.html
https://www.nytimes.com/2020/05/31/world/middleeast/isis-children-syria-camps.html
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الدولــة الإســلامية لتنفيــذ أعمــال العنــف«٨.
 

كمــا ذكُــر ضمــن فقــرة بعنــوان »قســوة غيــر مســؤولة« ســرداً لخطــاب باشــليه عــن 
ضــرورة منــح الأطفــال جنســية آبائهــم: »علــى الرغــم مــن تعقيــدات هــذه التحديــات 
فــإن تــرك النــاس بــدون جنســية ليــس خيــاراً مقبــولاً علــى الإطــلاق«٩، دون الإشــارة 

إلــى تبعــات تــرك هــؤلاء الأطفــال بــدون جنســية وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم. 

مــن جهــة أخــرى نــرى بعــض الوســائل قــد نوهــت ولــو بشــكل خجــول إلــى مشــكلة 
انعــدام الجنســية في ســوريا، حيــث أشــارت صحيفــة »العــرب« التــي تصــدر في 
ــى »البــدون« الســوريين، وذكــرت عــدة  ــر صحفــي نشــر عــام ٢٠١5١٠ إل لنــدن في تقري
حــالات انعــدام الجنســية، منهــا قضيــة ضيــاع الأوراق الثبوتيــة وعــدم ســماح الدولــة 
اللبنانيــة بمنــح أوراق رســمية تثبــت ولادة الأطفــال علــى أراضيهــا، بعــد أن طالــب 
وزيــر الخارجيــة في ذلــك الوقــت »جبــران باســيل« المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة 
ــدون في  ــن يول ــال الســوريين الذي ــن بـ«التوقــف عــن تســجيل الأطف لشــؤون اللاجئي

لبنــان«، وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تواجــه الأطفــال  وعائلاتهــم. 

| عديمو الجنسية في الإعلام المحلي بعد الثورة
 

      لــم يكــن الإعــلام المحلــي أكثــر اهتمامــاً بقضيــة انعــدام الجنســية الســورية 
للأطفــال مــن الإعــلام العالمــي، إلا أنــه اســتعرض في بعــض التقاريــر المشــكلة، دون 
ــال حــالات الإنجــاب نتيجــة  ــى ســبيل المث ــث غيُبــت عل ــل، حي الخــوض في التفاصي
الاغتصــاب في مراكــز الاعتقــال، خاصــة مــع غيــاب الإحصائيــات المناســبة، وعــدم 
تفاعــل مراكــز التوثيــق بتزويــد الصحفييــن بهــذه الإحصائيــات الضروريــة لمعرفــة 
ــام  ــة برصــد تحــركات النظ ــت بعــض الوســائل الإعلامي ــا اكتف حجــم المشــكلة، كم

ــر المســجلين.  ــال غي ــول للأطف الســوري، لإيجــاد حل

      جريــدة »عنــب بلــدي« مــن الوســائل الإعلاميــة القليلــة التــي حاولــت تغطيــة 
قضيــة انعــدام الجنســية لــدى الأطفــال الســوريين. وفي تحقيــق صحفــي أجرتــه عــام 
٢٠١٩ حمــل عنــوان »ســوريون بالاســم.. أطفــال لاجئــون دون جنســية بلدهــم«١١ تمــت 
ــدوا  ــات الســوريات ممــن ول ــن واللاجئ ــال اللاجئي ــة لأطف مناقشــة الحــالات القانوني
ــر الرســمية الســورية لعــدة أســباب  ــم يتــم تســجيلهم في الدوائ في دول اللجــوء، ول

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو دول العالم لاستعادة أبناء الجهاديين- قناة   ٨

فرانس ٢4 

المصدر السابق  ٩

أطفال من دون جنسية: معاناة الحاضر وضياع المستقبل- صحيفة العرب  1٠

سوريون بالاسم.. أطفال لاجئون دون جنسية بلدهم-زينب مصري | تيم الحاج | مراد عبد الجليل  11
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ذكرهــا التحقيــق، منهــا علــى ســبيل المثــال:
 

    - عــدم اعتــراف العائلــة )الأم والأب( بحكومــة النظــام والدوائــر الرســمية التابعــة 
لهــا.

    - التكلفة العالية التي تترتب على اللاجئ في تركيا ولبنان على حد سواء.
ــة الحصــول علــى الأوراق الرســمية  ــزواج وصعوب     - عــدم القــدرة علــى تثبيــت ال

مــن ســوريا.

ــدة  ــت الجري ــى لقطــاء«١٢ تناول ــم الحــرب إل ــال حولته ــوان »أطف ــال آخــر بعن وفي مق
حــال الأطفــال الســوريين فاقــدي الأم والأب، أو أطفــال النســاء اللواتــي تعرضــن 
للاغتصــاب، أو النســاء غيــر القــادرات علــى تثبيــت زواجهــن أو نســب أطفالهــن، 
ووصــم هــؤلاء الاطفــال بلقــب »لقيــط«، والإجــراءات المتخــذة تجــاه هــذه الفئــة مــن 

ــي لا يصبحــوا مــن معدومــي الجنســية. ــال، ك الأطف

ــاء  ــوان »أبن ــق اســتقصائي بعن ــة في تحقي ــت القضي ــة« تناول ــدة »الجمهوري       جري
المجهــول«١٣ نشُــر عــام ٢٠١٩، ويمكــن اعتبــاره التحقيــق الأكثــر شــمولية، الــذي تنــاول 
ظاهــرة زواج الســوريات مــن مقاتليــن أجانــب منــذ بداياتهــا، مســتعيناً بالعديــد مــن 
الشــهادات الموثقــة والوثائــق، والتحليــل المنطقــي للظاهــرة، بالإضافــة إلــى أرقــام 
إحصائيــة لعــدد الأطفــال »غيــر مثبتــي النســب« -كمــا أطلــق عليهــم الصحفــي- في 
بعــض المناطــق الســورية. إضافــة إلــى تحليــل قانونــي للقوانيــن التــي تخضــع لهــا 
المناطــق التــي اســتهدفها التحقيــق، ممــا ســاعد علــى إعطــاء لمحــة متكاملــة عــن 

المشــكلة في تلــك المناطــق وحجمهــا وطريقــة التعاطــي معهــا.
 

ــاً  ــام ٢٠١٦ تحقيق ــتقصائية ع ــة الاس ــج« للصحاف ــبكة »أري ــرت ش ــا، نش ــن جهته     م
ــاول وضــع المــرأة الســورية في مناطــق ســيطرة النظــام،  ــلا نســب«١٤ تن ــوان »ب بعن
خاصــةً النســاء المتزوجــات مــن أشــخاص تعرضــوا للاختطــاف أو للاختفــاء القســري، 
أو توفــوا نتيجــة القصــف علــى مدنهــم وقراهــم ولــم يســتطعن تســجيل أطفالهــن، 
بســبب فقــدان الأوراق الثبوتيــة أو عــدم تســجيل الــزواج، لعــدم وجــود مراكــز تابعــة 

للدولــة الســورية في مناطــق نزوحهــن.

اعتمــد التحقيــق علــى شــهادات نســاء متضــررات، ومحاميــن، أكــدوا صعوبــة حصول 
الأطفــال علــى أوراق رســمية نتيجــة التعقيــدات التــي تفرضهــا القوانيــن والأنظمــة 
ــح المــرأة جنســيتها  ــن التونســية والبوســنية، في من المعتمــدة، مــع ذكــر التجربتي

أطفال حولتهم الحرب إلى “لقطاء”- حلا إبراهيم  1٢

أبناء المجهول - مصطفى أبو شمس  13

أطفال بلا نسب  14
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ونســبها لأطفالهــا، كخياريــن يمكــن الاقتــداء بهمــا فيمــا يخــص المــرأة الســورية 
وأطفالهــا.

   
     وعمــل فريقنــا علــى البحــث عــن المــواد الإعلاميــة المكتوبــة التــي تناولــت 
ــق  ــا تواصــل فري ــواد، كم ــذه الم ــل مــن ه ــدد ضئي ــى ع ــر إلا عل ــم تعث ــة، ول القضي
ــدام  ــة انع ــا لقضي ــد مــن تغطيته ــدة، للتأك ــة ع ــة محلي البحــث مــع وســائل إعلامي
ــن أن  ــا، وتبي ــح جنســيتها لأطفاله الجنســية الســورية، أو حــق المــرأة الســورية بمن
عــدداً قليــلاً مــن وســائل الإعــلام الســورية، تنــاول القضيــة بشــكل محــدود وبســيط، 

نذكــر منهــا:
    - راديــو »روزنــة«، الــذي تنــاول القضيــة مــن خــلال لقــاءات مــع شــخصيات 
قانونيــة، وعــدد مــن الناشــطين والناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة، واســتطلاعات 

ــي.  ــن الأهال ــة م ــات مختلف رأي لمجموع
     - راديــو »نســائم ســوريا«أيضاَ تطــرق للموضــوع بشــكل بســيط، مــن خــلال طــرح 
بعــض جوانــب القضيــة مثــل )مــاذا يترتــب قانونيــاً علــى المــرأة الســورية المتزوجــة 
ــل  ــن مقات ــة م ــورية المتزوج ــرأة الس ــا الم ــي تواجهه ــروف الت ــي؟، أو الظ ــن ترك م

أجنبــي(.

في حيــن لــم تتجــاوب بقيــة الوســائل الإعلاميــة مــع فريــق البحــث، فيمــا يخــص 
ســؤالهم عــن كيفيــة تغطيتهــم للمشــكلة. 

| عديمو الجنسية في الإعلام المحلي قبل الثورة

      بــدأت قضيــة انعــدام الجنســية بالظهــور علــى وســائل الإعــلام الســورية عــام ٢٠٠٤ 
عندمــا أطلقــت رابطــة النســويات الســورية حملــة مناصــرة، لدعــم تغييــر المرســوم 
التشــريعي الخــاص بالجنســية، والــذي يحــرم المــرأة مــن حــق منــح جنســيتها 

لأطفالهــا، وخصــوا بالذكــر النســاء المتزوجــات مــن أجانــب.

      وتناولــت العديــد مــن الصحــف المحليــة والمواقــع الإلكترونيــة أخبــار الحملــة، 
معتمديــن علــى عــدد لا بــأس بــه مــن الشــهادات، وكان لشــبكة »أريــج« أيضــاً تحقيقــاً 
ــان المــرأة الســورية المتزوجــة  ــوان »حرم ــى هــذه المشــكلة بعن ســلط الضــوء عل
مــن غيــر ســوري مــن منــح جنســيتها لأولادهــا وزوجهــا«١5 نشُــر عــام ٢٠٠٨، وتنــاول 
قصصــاً لســيدات ســوريات متزوجــات مــن عــرب، بعضهــن لــم يحصــل أبنائهــن علــى 
جنســية آبائهــم، وبالتالــي لــم يســتطيعوا متابعــة تعليمهــم أو العمــل في مؤسســات 
الدولــة الســورية، أو حتــى الاســتفادة مــن الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة، والبعــض 
الآخــر مــن أولاد وبنــات الســيدات الســوريات، عاشــوا في ســوريا كامــل حياتهــم 

حرمان المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من منح جنسيتها لأولادها وزوجها- رهادة عبدوش  1٥
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ــون  ــاول التحقيــق تحليــلاً بســيطاً لقان ــة الأجنبــي. كمــا تن وتمــت معاملتهــم معامل
الجنســية الســورية، إضافــة إلــى الــرأي الدينــي في إيجــاد حلــول لهــذه الفئــة. 

ولكــن، بالرغــم مــن تنــاول قضيــة انعــدام الجنســية في وســائل الإعــلام المحليــة قبــل 
الثــورة، إلا قضيــة مكتومــي القيــد والجنســية مــن الأكــراد أهُملــت بشــكل متعمــد 

مــن جانــب النظــام الســوري.
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الدستور السوري والقوانين الخاصة بمنح الجنسية
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       حرُمــت المــرأة الســورية مــن حقهــا في منــح جنســيتها لأولادهــا منــذ صــدور 
القانــون الأول للجنســية في ســوريا. ورغــم التعديــلات التــي طالــت هــذا القانــون إلا أنه 
البنــد الخــاص بالمــرأة لــم يتغيــر، فالقانــون الســوري يعطــي حــق النســب والجنســية 
لــلأب فقــط. وقــد اعتمــد النظــام الســوري في ذلــك علــى العديــد مــن المبــررات التــي 
تتمثــل بســيادة الدولــة والحفــاظ علــى حــق العــودة للفلســطينيين. كان آخرهــا 
مخالفــة هــذه القوانيــن للتشــريعات الإســلامية، والتــي اســتخدمها النظــام كإحــدى 
الحجــج التــي يبــرر بهــا رفضــه للمــادة التاســعة في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.  

         عــام ٢٠٠٤، بــدأت الحــركات النســوية الســورية بالمطالبــة بتغييــر قانــون 
الجنســية ليتناســب مــع المشــاكل التــي تعانــي منهــا المــرأة الســورية، والتــي 
ــة أبنائهــا المقيميــن في  ــر الســوري ومعامل ــزواج الســورية مــن غي كانــت تتمثــل ب
ســوريا معاملــة الأجانــب. لكــن بعــد بــدء الثــورة الســورية عــام ٢٠١١، تفاقمــت هــذه 
المشــاكل وبــدأت تطــال شــريحة أكبــر مــن النســاء الســوريات. وبــدأت نتائــج الضــرر 
الناجــم عــن هــذا القانــون بالانتشــار بيــن الأطفــال الذيــن حرمــوا مــن أبســط حقوقهــم 
المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وهــي الجنســية والنســب، إضافــة إلــى 

حرمانهــم مــن التعليــم والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة وغيرهــا. 

        يتنــاول هــذا القســم تحليــلاً للمرســوم التشــريعي رقــم )٢٧٦( لعــام ١٩٦٩ 
الخــاص بالجنســية الســورية والقوانيــن الناظمــة لإثبــات النســب، بهــدف إظهــار 
الثغــرات التــي تحكــم هــذه القوانيــن والتــي تثبــت ضــرورة اعتــراف النظــام الســوري 
ــرب  ــات ته ــم بإثب ــذا القس ــوم ه ــا يق ــا. كم ــية لأولاده ــح الجنس ــرأة في من ــق الم بح
النظــام مــن تحقيــق المســاواة في حقــوق الجنســية بيــن المــرأة والرجــل مــن 
ــا.  ــة والمعاهــدات التــي وقــع وصــادق عليه ــات الدولي خــلال مناقشــة كافــة الاتفاقي
ونتيجــة التحليــل الســابق وبنــاءً علــى النتائــج التــي وصلنــا إليهــا، تــم اقتــراح تعديــل 
للمرســوم التشــريعي بمــا يضمــن للمــرأة الســورية الحصــول علــى حقهــا في منــح 

ــروط.  ــز أو ش ــل، دون أي تميي ــع الرج ــاوي م ــا بالتس ــيتها لأولاده جنس

يا  يخ قانون الجنسية في سور تار

       يعتبــر تأســيس دولــة تركيــا الحديثــة وانفصــال البــلاد التــي كانــت تحــت 
حكــم الدولــة العثمانيــة القديمــة -بمقتضــى معاهــدة لــوزان وغيرهــا مــن معاهــدات 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى- هــو بدايــة تطبيــق قانــون الجنســية في المنطقــة 
العربيــة، حيــث أصبــح مــا كان يعــرف باصطــلاح »الرعايــا العثمانييــن« ينتمــون 
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الكيانــات السياســية الجديــدة. وعليــه، فــإن »الرعايــا  لجنســيات مختلفــة تتبــع 
العثمانييــن« الذيــن كانــوا يقيمــون فيمــا عــرف بأراضــي اتحــاد الــدول الســورية 
بتاريــخ ٣٠/٨/١٩٢٤،  بالســوريين، وذلــك  الخــاص  خضعــوا لأول قانــون للجنســية 
بعــد أن أصــدر المفــوض الســامي الفرنســي القــرار رقــم )٢٨٢5( المتضمــن إثبــات 
الجنســية بمــلء الحــق وبقــوة القانــون لــكل مــن يقيــم في الأراضــي الســورية وفــق 

قاعــدة حــق الأرض.١

ــده  ــذي أع ــخ ٢١/5/١٩5١، وال ــم )٩٨( بتاري ــون رق ــدر القان ــتقلال ص ــلان الاس ــد إع بع
ــون الفرنســي  ــوده مــن القان ــب بن ــون ســوريون، مســتمدين أغل لأول مــرة حقوقي
الــذي يعتمــد بشــكل مطلــق علــى النســب الأبــوي. وينطبــق ذات الأمــر علــى قانــون 
الجنســية الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم )٢١( تاريــخ ٢٤/٢/١٩5٣، الــذي عــدلّ 

ــخ ١٦/٢/١٩5٧.  ــم )٤٩٢( تاري ــون رق بالقان

في عــام ١٩5٨، قامــت مجموعــة مــن القانونييــن الســوريين والمصرييــن بإعــداد 
ــم )٨٢( الصــادر  ــون رق ــرب، وهــو القان ــن ع ــن قانونيي ــل بي ــر أول تفاع ــون يعتب قان
في ٢٢/٧/١٩5٨ والــذي أقــر في ظــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، نصــت المــادة )٢( 

منــه علــى٢: 

يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:  
١- من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية. 

٢- مــن ولــد في الجمهوريــة العربيــة المتحــدة من أم تحمل جنســية هــذه الجمهورية 
وأب مجهول الجنســية أو لا جنســية له. 

هــذه  جنســية  تحمــل  أم  مــن  المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  في  ولــد  مــن   -٣
قانونيــاً.  أبيــه  إلــى  نســبته  تثبــت  ولــم  الجمهوريــة 

      لــم تختلــف قوانيــن الجنســية التاليــة عــن ســابقتها، حيــث تميزت كافــة القوانين 
بتفضيــل حــق الــدم الأبــوي دون مراعــاة لحــق المــرأة، حيــث أن قانــون الجنســية 
ــه حكومــة الانفصــال، الصــادر بالمرســوم التشــريعي )٦٧( لعــام ١٩٦١،  ــذي أصدرت ال
تبنــى نفــس المبــدأ. وحتــى بعــد اســتلام حــزب البعــث الســلطة وإصــداره المرســوم 
رقــم )٢٧٦( لعــام ١٩٦٩ -والســاري المفعــول حتــى تاريــخ اليــوم- لــم يتــم إجــراء أيــة 
ــا  ــى حرمــان المــرأة الســورية حقه ــوده وبقــي محافظــاً عل ــة في بن ــلات جوهري تعدي

بمنــح الجنســية لأطفالهــا.

الجديــر بالذكــر أن النظــام الســوري كان قــد أصــدر عــدداً مــن المراســيم الرئاســية 

فرض الانتداب الفرنسي على سوريا  1

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1٩٥٨/٨٢   ٢

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1136
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1136
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a32b918d-208b-4e8a-8b4f-5fc0ac78bd4c#pageNum=
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a32b918d-208b-4e8a-8b4f-5fc0ac78bd4c#pageNum=
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والتشــريعية اللاحقــة والتــي مــن شــأنها أن تمنــح الجنســية للأجانب أو مــن بحكمهم 
والمقيميــن في ســوريا. كان آخرهــا المرســوم رقــم )٤٩( لعــام ٢٠١١٣ الخــاص بمنــح 
أجانــب الحســكة الجنســية. ارتبــط المرســوم بالإحصــاء الاســتثنائي عــام ١٩٦٢ الــذي 
أجــري في محافظــة الحســكة وأدى لتجريــد الآلاف مــن أكــراد محافظــة الحســكة مــن 
الجنســية الســورية، مــع العلــم أن المشــكلة لا تــزال قائمــة حتــى اليــوم، حيــث لــم 
يتــم تطبيــق القانــون بالشــكل المطلــوب. وبالتالــي فقــد حــاول الآلاف مــن عديمــي 
الجنســية  تقديــم معاملاتهــم منــذ صــدور البــلاغ الــوزاري الملحــق بالمرســوم 
رقــم )٤٩(، ولكنهــم لــم يحصلــوا علــى الجنســية حتــى الآن٤، كمــا لــم يتــم التطــرق 

لمشــكلة الأشــخاص مكتومــي القيــد غيــر المســجلين في ســجلات الإحصــاء. 

يعي رقم )٢٧٦( لعام ١٩٦٩5  المرسوم التشر

ــم )٢٧٦(  ــريعي رق ــوم التش ــادر بالمرس ــوري الص ــية الس ــون الجنس ــصّ قان         ن
ــى:  ــة عل ــه الثالث ــة الســورية في مادت ــق بالجنســية العربي ــخ ٢٤/ ١١/ ١٩٦٩ المتعل تاري

يعتبر عربياً سورياً حكماً: 
أ- من ولُدَِ في القطر أو خارجه من والدٍ عربي سوري. 

ب- من ولُدَِ في القطر من أم عربية سورية، ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. 
ج – مــن ولُـِـدَ في القطــر مــن والديــن مجهوليــن أو مجهولــي الجنســية أولا جنســية 
لهمــا، ويعتبــر اللقيــط في القطــر مولــوداً فيــه، وفي المــكان التــي عثُـِـرَ عليــه فيــه مــا 

لــم يثبــت العكــس. 
د – مــن ولُـِـدَ في القطــر ولــم يحــق لــه عنــد ولادتــه أن يكتســب بصلــة البنــوة جنســية 

أجنبية.٦

      يمكننــا تحديــد موقــف التشــريع الســوري مــن جنســية المــرأة مــن خــلال 
بيــان معاييــر منــح الجنســية الســورية في مــواد المرســوم التشــريعي بشــكل عــام، 
والتــي ارتبطــت بشــكل وثيــق بحــق الــدم لجهــة الأب فقــط دون أيــة شــروط. بينمــا 
يتــم تحديــد شــرط الأخــذ بمعيــار حــق الــدم لجهــة الأم بوجــه خــاص، والــذي ارتبــط 
بــدوره بشــروط خاصــة تــم ربطهــا بعــدم شــرعية الطفــل وحــق الإقليــم وغيرهــا مــن 

المرسوم التشريعي 4٩ لعام ٢٠11 منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب   3

الحسكة

المواطنة السورية المفقودة- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  4

المرسوم التشريعي ٢7٦ لعام 1٩٦٩ الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية  ٥

في سوريا ، لا يمكن للأم أن يمنح الجنسية إلا إذا كان الطفل مولودًا في سوريا ولم يثبت الأب   ٦

النسب بالنسبة للطفل. لدى سوريا ضمانات قائمة لمنع حالات انعدام الجنسية بين الأطفال المولودين في 

الإقليم ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يتم تطبيق ذلك في الممارسة العملية./ الأمم المتحدة 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4451&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4451&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4451&ref=tree&
https://stj-sy.org/ar/746/
https://stj-sy.org/ar/746/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
https://www.refworld.org/docid/532075964.html
https://www.refworld.org/docid/532075964.html
https://www.refworld.org/docid/532075964.html
https://www.refworld.org/docid/532075964.html
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التعقيــدات التــي لا تتناســب مــع وضــع المــرأة والطفــل الســوري.  

يع السوري: أولاً- معايير منح الجنسية الأصلية في التشر

مــن الواضــح أن المشــرع الســوري اعتمــد لتحديــد حــق الجنســية عــدة معاييــر 
أساســية، وهــي:

 
- )حق الدم لجهة الأب( بصفة أساسية: 

حيــث أخــذت الفقــرة )أ( مــن المرســوم بحــق الــدم لجهــة الأب كأســاس رئيــس 
ــاً  ــم. حيــث يعــد عربي ــة، دون حاجــة لتدعيمــه بحــق الإقلي ــوت الجنســية الأصلي لثب
ــت  ــه ســواء كان ــود مــن أب ســوري بغــض النظــر عــن مــكان ولادت ســورياَ كل مول
الــولادة داخــل ســورية أم خارجهــا، ولا يؤثــر في ثبــوت الجنســية إن كانــت أمــه ســورية 
أم أجنبيــة أو حتــى عديمــة الجنســية. وبالتالــي يشــترط تمتــع الأب بالجنســية 
الســورية عنــد ولادة الطفــل، أو عنــد الوفــاة فيمــا لــو تــوفي الأب قبــل الميــلاد. إضافــة 
إلــى ضــرورة إثبــات نســب المولــود لأبيــه وفقــاً لأحــكام النســب في القانــون الســوري، 

وقــت الميــلاد أم بعــده.

ــوت النســب  ــم ومشــروط بعــدم ثب ــاً بحــق الإقلي ــة الأم( مدعوم ــدم لجه - )حــق ال
لــلأب: 

في الفقــرة )ب(، قــرر المشــرع أنــه يجــوز ثبــوت الجنســية الأصليــة بنــاءً علــى حــق 
الــدم لجهــة الأم، مدعومــاً بحــق الإقليــم ومشــروطاً بالولــد غيــر الشــرعي، وعليــه لا 
يعتبــر المولــود غيــر الشــرعي مــن أم ســورية ســورياً في حــال تمــت ولادتــه خــارج 
ــاً بالحصــول  ــود حقــاً تلقائي ســوريا. بالتالــي، فــإن الــولادة لأم ســورية لا تمنــح المول
علــى الجنســية الســورية إلا وفــق شــروط معينــة، وهــي أن يكــون المولــود غيــر 

ــوداً في ســوريا.   شــرعياً ومول

- )حق الإقليم( لفئات معينة قام القانون بذكرها على وجه التحديد:
اعتمــد المشــرع في الفقــرة )ج( علــى حــق الإقليــم منفــرداً كأســاس لثبــوت الجنســية 
ــة  ــك حماي ــات محــددة مــن الأولاد، محــاولاً بذل ــى فئ ــة بالنســبة إل الســورية الأصلي

الأطفــال مــن انعــدم الجنســية، وهــم: 
- الأولاد غير الشرعيين المولودين في سوريا من والدين مجهولين )اللقطاء(٧ 

- الأولاد الشــرعيين المولوديــن في ســوريا مــن والديــن معروفيــن، يتمتعان بجنســية 
مــا، لكنهــا غيــر معلومــة )مجهولي الجنســية( 

- الأولاد الشــرعيين المولوديــن في ســوريا مــن والديــن معروفيــن، لكنهمــا لا يتمتعان 

ديفيس ، أوري. »قانون الجنسية في الجمهورية العربية السورية.« الدراسات العربية الفصلية ،   7

.. ، JSTOR .47-المجلد. 1٨ ، لا. 1 ، 1٩٩٦ ، ص ٢٩
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بأيــة جنســية )عديمي الجنســية( 

ية بالنسبة إلى الولد الشرعي:  ثانياً: حق الدم لجهة الأم السور

خلافــاً لحــق الــدم لجهــة الأم بالنســبة إلــى الولــد غيــر الشــرعي، المثبــت بالشــروط 
المنصــوص عليهــا في المــادة )٣/ ب(، لــم يحــظ حــق الــدم لجهــة الأم بالنســبة إلــى 
الولــد الشــرعي بإشــارة صريحــة في نصــوص قانــون الجنســية الســوري )٢٧٦( لعــام 
ــون  ــاءً علــى نصــوص القان ــه بن ــذي يســتوجب الوقــوف عنــده وتحليل ١٩٦٩. الأمــر ال

والالتزامــات الدوليــة الملزمــة للنظــام الســوري. 

القوانين المحلية وإثبات النسب

       لابــد مــن مناقشــة القوانيــن الحاكمــة في ســوريا لشــرح طبيعــة العلاقــة بيــن 
المــرأة والرجــل والتمييــز الحاصــل بحــق المــرأة الســورية، خاصــة فيمــا يتعلــق بحــق 
منــح النســب وتثبيتــه، بالرغــم مــن ادعــاء النظــام الســوري أن المــرأة الســورية 

حاصلــة علــى كافــة حقوقهــا وفقــاً للمــادة )٢٣( مــن الدســتور. ٨

قانون الأحوال الشخصية رقم )5٩( لعام ١٩5٣ المعدل
بالقانون )٣٤( لعام ١٩٧5٩

       يختــص هــذا القانــون بكافــة أمــور الخطبــة والــزواج والطــلاق والنفقــة وغيرهــا 
مــن أمــور الولايــة والوصايــة والنســب. 

حيــث يحــدد في مــواده ١٢٨- ١٣١ شــروط اثبــات النســب مــن الــزواج الصحيــح، حيــث 
تنــص المــادة )١٢٩( منــه علــى: 

-ولد كل زوجة من النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: 
ــزواج أقــل مــن مــدة الحمــل )والتــي حــددت في المــادة  ١- أن يمضــي علــى عقــد ال

/١٢٨/ أحــوال بـــ مائــة وثمانــون يــوم وأكثــره ســنة شمســية(. 
٢- ألا يثبــت عــدم التلاقــي بيــن الزوجيــن بصــورة محسوســة كمــا لــو كان أحــد 

الزوجيــن ســجيناً أو غائبــاً في بلــد بعيــد أكثــر مــدة الحمــل. 

       في حيــن تحــدد المــواد )١٣٢( و)١٣٣( شــروط ثبــوت النســب في الــزواج الفاســد 
ــا  ــون الأحــوال الشــخصية م ــن جــاء في المــادة )١٣٢( مــن قان والدخــول بشــبهة. حي
نصــه: »المولــود مــن زواج فاســد بعــد الدخــول إذا ولــد لمئــة وثمانيــن يومــاً فأكثــر 
مــن تاريــخ الدخــول يثبــت نســبه مــن الــزوج«، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى نــص 

دستور الجمهورية العربية السورية  الصادر ٢٠1٢  ٨

القانون ٥٩ لعام 1٩٥3 قانون الأحوال الشخصية  ٩

https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
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المــادة )5١( التــي تنــص علــى أن عقــد الــزواج الفاســد ينجــم عــن الدخــول فيــه 
»نســب الأولاد بنتائجــه المبينــة في المــادة ١٣٣ مــن هــذا القانــون«. في حيــن جــاء في 
ــى مــن المــادة )١٣٣( أحــوال مــا نصــه: »الموطــوءة بشــبهة إذا جــاءت  الفقــرة الأول

بولــد مــا بيــن أقــل مــدة الحمــل وأكثرهــا يثبــت نســبه مــن الواطــئ«. 

تحــدد المــواد )١٣٤( و)١٣5( أحــكام الإقــرار بالنســب، حيــث جــاء في الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )١٣٤( أنــه: »إذا كان المقــر امــرأة متزوجــة أو معتــدة لا يثبــت نســب 
الولــد مــن زوجهــا إلا بمصادقــة أو بالبينــة«. وتنــص المــادة )١٣5( علــى أن »إقــرار 
مجهــول النســب بالأبــوة أو الأمومــة يثبــت بــه النســب إذا صادقــه المُقــر لــه وكان 

فــرق الســن بينهمــا يحتمــل ذلــك«. 

   أمــا بالنســبة لتثبيــت عقــد الــزواج، تحــدد المــادة )٤٠( مــن هــذا القانــون الوثائــق 
الواجــب توافرهــا لتثبيــت هــذا العقــد، والتــي تســري نفســها في »تســجيل الأحــكام 
الصــادرة بتثبيــت الــزواج والطــلاق والنســب…« بموجــب المــادة )٤٥( مــن القانــون. 
ــاً للــزوج مــع كامــل  ويمكــن تلخيــص أهمهــا بـــ: أن يكــون هنــاك صــك زواج موثقّ
بياناتــه الشــخصية ورقمــه الوطنــي، وكذلــك الأمــر للزوجــة وولــي الزوجــة وشــاهدين 
ــزم  مــن الذكــور البالغيــن، مــع ذكــر كامــل بياناتهــم الشــخصية الصحيحــة. كمــا يل
ــد، و  ــة للتجني ــعبة العام ــن الش ــدر ع ــاب تص ــة زواج الش ــك رخص ــن الص أن يتضم
ــخ عقــد  ــة تاري ــى جانــب ذكــر المهــر المؤجــل والمعجــل وكتاب ــار، إل ــوان المخت العن
ــم  ــا يت ــن خلاله ــي م ــة ) الت ــة الزوجي ــت حال ــداً لتثبي ــروري ج ــر ض ــو أم ــران، فه الق
حســاب عمــر الحمــل(. فــإذا نقــص شــرط مــن هــذه الشــروط لا يمكــن احتســاب 
العقــد صحيحــاً، وبالتالــي، لا يتــم تســجيله في المحكمــة الشــرعية المختصــة بحســب 

القضــاء الشــرعي. 

      ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا الســوريون في ظــل 
النــزوح الداخلــي واللجــوء، فــإن إثبــات النســب لــلأب الســوري في الكثيــر مــن الحــالات 
يصبــح شــبه مســتحيل عنــد عــدم إمكانيــة تلبيــة المتطلبــات والشــروط المنصوصــة 
في هــذا القانــون. فعلــى ســبيل المثــال، عــدم وجــود »عقــد زواج صحيــح«، لضياعــه أو 
عــدم اعتــراف الســلطات المختصــة في دول اللجــوء بــه - مثــلاً- لصــدوره مــن جهــات 
ــزواج  لا تخضــع لســيطرة الحكومــة الســورية، يعنــي عــدم القــدرة علــى تســجيل ال
ــول  ــدم حص ــى ع ــؤدي إل ــا ي ــلأب مم ــب ل ــات النس ــى إثب ــدرة عل ــدم الق ــي ع وبالتال

المولــود لأم ســورية علــى الجنســية الســورية.

في حــال الإخــلال بــأي شــرط مــن الشــروط الواجــب توافرهــا لتثبيــت عقــد الــزواج، 
يصبــح تســجيل المولوديــن لأمهــات ســوريات في ظــل هــذه الأحــكام شــبه مســتحيل 
ــح أعــلاه. فهنــا لابــد  بســبب صعوبــة تثبيــت نســب المولــود لــلأب الســوري كمــا وضُِّ
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مــن وزارة العــدل الســورية أن تصُــدر توجيهــات للمحاكــم الشــرعية في ســوريا، التــي 
يدخــل في اختصاصهــا النظــر في قضايــا النســب بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة، كــي تســهل إجــراءات إثبــات النســب. فبموجــب قوانينهــا المحليــة، علــى 
الحكومــة الســورية واجبــات بــأن يكــون »لــكل شــخص اســم ولقــب، ولقــب الشــخص 

يلحــق أولاده« وذلــك بموجــب المــادة )٤٠( مــن القانــون المدنــي الســوري١٠. 

يا الدولية وحق النسب والجنسية التزامات سور
 

      بــدأت حقــوق المــرأة في الجنســية بالتطــور في الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي 
في إطــار عصبــة الأمــم. فبعــد نشــوء الأمــم المتحــدة بــدأت قضيــة المــرأة تأخــذ بعــداً 

أمميــاً، خاصــةً بعــد إنشــاء لجنــة )وضــع المــرأة( عــام ١٩٤٦. 
وفي عــام ١٩٧٩، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اتفاقيــة »القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(١١.«  وهــي وثيقــة الحقــوق الدوليــة 
للنســاء التــي ســعت لإلــزام الــدول بضمــان حقــوق المــرأة السياســية والاجتماعيــة 
والمدنيــة دون التمييــز  بيــن الرجــل والمــرأة في الدســاتير والقوانيــن المحليــة 

للــدول الموقعــة. 

وقــد تحفظــت الكثيــر مــن الــدول علــى بنــود خاصــة بالاتفاقيــة التــي -كمــا ادعــت- 
إمــا أنهــا تخالــف دســتورها أو شــريعتها الدينيــة.

    بدورهــا، صادقــت ســوريا علــى انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة والتــي جــاء ضمــن مادتهــا التاســعة: » تمنــح الــدول الأطــراف 
المــرأة حقــاً مســاوياً لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا«، وهــو مــا 
تحفظــت عليــه ســوريا بالمرســوم التشــريعي رقــم )٣٣٠( بتاريــخ ٢٠٠٢١٢، حيــث بــررت 
ــان  ــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية دون بي ــرة الســابقة بمخالفته ــى الفق ــا عل تحفظه
ــدول  ــي لل ــر الثان ــم نقضــه بشــكل كامــل  في التقري ــذي ت ــة، الأمــر ال أوجــه المخالف
الأطــراف المقــدم للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المرأة،  الصــادر بتاريخ 
ــادة  ــن الم ــارض بي ــد  تع ــه »لا يوج ــم )٢٢٤(١٣ أن ــد رق ــد في البن ــث أك ٢٤/٧/٢٠١٢، حي
ــريعة  ــدده الش ــا تح ــو م ــب وه ــن النس ــر بي ــارق كبي ــلامية، فالف ــريعة الإس ٩ والش
والعائــد لــلأب والجنســية والتــي هــي علاقــة الفــرد بالدولــة وهــو قانــون مــن صنــع 
البشــر«. وأرجــع التقريــر ســبب تحفــظ النظــام علــى المــادة )٩( ضمــن البنــد)٢٢٦(١٤ 

القانون المدني السوري الصادر بمرسوم تشريعي رقم ٨4 /1٩4٩  1٠

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-الأمم المتحدة  11

تحفظات الدول على بنود اتفاقية سيداو -الأمم المتحدة ٢٠٠٦ / الصفحة رقم ٢٨  1٢

التقرير الدوري الثاني لسوريا أمام لجنة »سيداو« الفقرة ٢٢4  13

المرجع السابق البند رقم ٢٢٦  14

https://wipolex.wipo.int/ar/text/243234
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الفلســطينيين،  للاجئيــن  العــودة  بحــق  متعلقــة  وقوميــة  وطنيــة  »لاعتبــارات 
وضــرورة المحافظــة علــى هويتهــم وحقهــم بالعــودة إلــى وطنهــم«. كمــا وصــف في 
البنــد )٢٢٧(١5 مــن نفــس التقريــر أن ســبب التحفــظ علــى المــادة )٩( جــاء مــن 
ــع جيوسياســي  ــار أن ســوريا في موق ــى اعتب ــزي، »عل ــق ســيادي وليــس تميي منطل
ــارات  ــدة ق ــن ع ــور بي ــز رئيســي للعب ــا مرك ــى أنه ــة إل ــاز وإضاف واســتراتيجي بامتي
ــن مــن  ــن والفاري ــن والمهجري ــة مفتوحــة وتســتقبل وتحتضــن الوافدي ــا دول إلا أنه
ــا تعرقــل  ويــلات الحــروب وطالبــي اللجــوء، وبالطبــع تقــع زيجــات كثيــرة، مــن هن
ــق  ــر الســوري مــن منطل ــاء الســورية جنســيتها لأولادهــا مــن غي ــح أبن العمــل بمن

ــزي«.  ــق تميي ســيادي وليــس مــن منطل

     بالإضافــة إلــى تصديــق النظــام الســوري علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة، فقــد صــادق أيضــاً علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام ١٦١٩٩٣، 
والتــي جــاء ضمــن مادتهــا الســابعة: »١- يســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــوراً ويكــون 
لــه الحــق منــذ ولادتــه في اســم والحــق في اكتســاب جنســية ويكــون لــه قــدر الإمــكان، 
الحــق في معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهمــا«. فيمــا تأتــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس 
المــادة لتؤكــد ضــرورة التــزام كافــة الــدول الأطــراف بحمايــة الأطفــال مــن انعــدام 

الجنســية.  
كمــا صــادق النظــام أيضــاً عــام ١٩٦٩ علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــل  ــكل طف ــأن: »ل ــه )٢٤/ ٣( ب ــذي نــص في مادت ــام ١٩٦٦١٧،وال والسياســية الصــادر ع

الحــق في الجنســية«. 
الــدول الموقعــة بضمــان التمتــع بالحقــوق  التــزام كل  كمــا نــص العهــد علــى 
المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة دون التمييــز علــى أســاس الجنــس، حيــث 
جــاء في المــادة )٣( ١٨: »ضمــان حــق الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة في التمتــع 

ــد«.  ــذا العه ــا في ه ــوص عليه ــية المنص ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق بجمي

ــس،  ــوع الجن ــى ن ــم عل ــز القائ ــر التميي ــان حظ ــة بضم ــد أن ســوريا ملزم     ولتأكي
فقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن هــذا الحظــر هــو جــزء مــن القانــون الدولــي 
ــى  ــا عل ــدول بغــض النظــر عــن تصديقه ــى كل ال ــق عل ــو ينطب ــي فه العــرفي، وبالتال

ــز.  ــة التــي تحظــر هــذا التميي المعاهــدات الدولي

    المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لا تكتفــي فقــط بإلــزام النظــام الســوري باعتمــاد 
ــق  ــة مــن أجــل تحقي ــر ايجابي ــا تلزمــه أيضــاً باعتمــاد تدابي ــة، ولكنه ــر للحماي تدابي

المرجع السابق البند رقم ٢٢7  1٥
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التمكيــن الفعــال والمتكافــئ للمــرأة في جميــع المجــالات، فوفقــاً لمــا جــاء في المــادة 
)٢( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية١٩: »تتعهــد كل دولــة 
طــرف في هــذا العهــد باتخــاذ الخطــوات اللازمــة وفقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية وأحــكام 

هــذا العهــد...«.  

      كمــا تفــرض المــادة )٢( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة٢٠  التزامــاً 
علــى الــدول باتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لإزالــة القوانيــن والإجــراءات وإلغــاء 
الممارســات التــي تميــز ضــد المــرأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وهــي المــادة 
التــي تحفــظ عليهــا النظــام في بــادئ الأمــر، وذلــك لعــدم توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة 
الإســلامية، وهــو ذات المبــرر الــذي رافــق تحفظــه علــى المــادة )٩( مــن الاتفاقيــة. 
ولكــن ســرعان مــا أصــدر المرســوم رقــم )٢٣٠(٢١  القاضــي بإلغــاء هــذا التحفــظ، مــع 
مراعــاة ألا تتعــارض هــذه التدابيــر مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية. ممــا يعنــي أن 
النظــام لــم يلــزم نفســه بتطبيــق التدابيــر التــي لا يراهــا مناســبة ولا تخــدم رؤيتــه 

الخاصــة بحقــوق المــرأة. 

     وهنــا يجــب الإشــارة إلــى المــادة )١٩/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا٢٢ الخاصــة بقوانيــن 
المعاهــدات، والتــي تنــص علــى أنــه لا يجــوز للدولــة المصادقِــة أو الموقعِّــة علــى أي 
ــا.  معاهــدة أن تصــوغ تحفظــاً إذا كان لا يتفــق مــع هــدف المعاهــدة والغــرض منه
وعليــه فــإن تحفــظ ســوريا علــى المــادة )٢( والمــادة )٩( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة يعتبــر باطــلاً بموجــب القانــون الدولــي. وعليــه 
يترتــب علــى ســوريا اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لإزالــة القوانيــن والإجــراءات 
وإلغــاء الممارســات التــي تميــز ضــد المــرأة، أهمهــا ضمــان حقهــا في منــح أطفالهــا 

نســبها وجنســيتها. 

    يعتبــر الحــق في الحصــول علــى جنســية حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، حيــث 
نصــت المــادة )١5( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان٢٣ علــى أنــه: »لــكل فــرد 
ــى أن حــق  ــوق الإنســان عل ــي لحق ــون الدول ــص القان ــا ين ــا«. كم ــية م ــق في جنس ح
الــدول في تقريــر هويــة مواطنيهــا ليــس مطلقــاً، ويجــب علــى الــدول أن تمتثــل 
بالتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان علــى الأخــص فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية 

ــا.  وفقدانه

المرجع السابق المادة رقم ٢ والمادة رقم 3  1٩

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-الأمم المتحدة - المادة رقم ٢  ٢٠

المرسوم رقم ٢3٠/٢٠17   ٢1

اتفاقية فيينا/1٩٦٩  ٢٢

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ٢3
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في عــام ١٩5٤، تــم اعتمــاد اتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية٢٤، 
بهــدف تنظيــم وضــع عديمــي الجنســية حــول العالــم، حيــث جــاء في المــادة )٤(: 
»تمنــح كل دولــة جنســيتها لشــخص ولــد في إقليمهــا«، وعلــى أن تمنــح كل دولــة 
ــولا  ــون ل ــدة ويك ــة متعاق ــم دول ــد في إقلي ــم يول ــدة جنســيتها »لأي شــخص ل متعاق
ــك  ــية تل ــاً بجنس ــه متمتع ــخ ولادت ــه بتاري ــد أبوي ــية، إذا كان أح ــم الجنس ــك عدي ذل
ــذي  ــه: »الشــخص ال ــم الجنســية« بأن ــة »عدي ــت الاتفاقي ــا عرف ــى«. كم ــة الأول الدول
ــاً في  ــر ســوريا طرف ــا بمقتضــى تشــريعها«. لا تعتب ــاً فيه ــة مواطن ــة دول ــره أي لا تعتب
اتفاقيــة انعــدام الجنســية، ولكــن الالتــزام بتجنــب حــالات انعــدام الجنســية يشــكل 

ــاً لســوريا أيضــاً.  ــر ملزم ــي يعتب ــي العــرفي وبالتال ــون الدول جــزء مــن القان

     وباعتبــار أن الأطفــال هــم الشــريحة الأكثــر تأثــراً في قضيــة انعــدام الجنســية، 
فقــد اعترفــت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة بحــق الأطفــال في الجنســية، وذلــك وفــق 
مــا جــاء في العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة )٧( مــن 
ــة  ــكل طفــل الحــق في اكتســاب الجنســية«. بالإضاف ــأن »ل ــة حقــوق الطفــل ب اتفاقي
إلــى ذلــك، تحــدد المــادة )٢٤/٢( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــجيل  ــة بتس ــزام كل دول ــل الت ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة )٧( م ــية والم والسياس
الأطفــال بعــد الــولادة مباشــرة، كمــا تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل في الإســلام )٢٠٠٤(، 
المــادة )٧(: »للطفل،منــذ ولادتــه، الحــق في الحصــول علــى اســم جيــد، ويتــم 

ــيته ]..[«. ــد جنس ــة، لتحدي ــلطات المعني ــدى الس ــجيله ل تس

يعي رقم )٢٧٦( والقوانين المحلية  تناقض المرسوم التشر

      بالرغــم مــن ادعــاء النظــام الســوري المســتمر بأنــه حقــق للمــرأة الســورية 
المســاواة الكاملــة وضمــن لهــا التمتــع بكافــة حقوقهــا، إلا أن القوانيــن والمراســيم 
التشــريعية التــي تــم عرضهــا ســابقاً تبيــن عكــس ذلــك تمامــاً. وتأكيــداً علــى ذلــك، 
نرصــد مجموعــة مــن المــواد الدســتورية التــي تتناقــض تمامــاً مــع مــا جــاء ســابقاً. 
حيــث تنــص المــادة )٢٣(٢5 مــن الدســتور الســوري علــى أن »توفــر الدولــة للمــرأة 
جميــع الفــرص التــي تتيــح لهــا المســاهمة الفعالــة والكاملــة في الحيــاة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل علــى إزالــة القيــود التــي تمنــع 
ــة  ــاء المجتمــع«. وتنــص المــادة )٣٣(٢٦ في فقرتهــا الثالث تطورهــا ومشــاركتها في بن
أن »المواطنــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب 

ــن أو العقيــدة«.  الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الدي

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية-الأمم المتحدة   ٢4

المرسوم ٩4 لعام ٢٠1٢-المادة ٢3  ٢٥

المرجع السابق المادة رقم 33  ٢٦

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf


وق
حق

لا 
ر ب

ش
ب

81

فعليــاً، لا يتــم تنفيــذ أيــاً مــن هــذه المــواد في القوانيــن المحليــة، بــل علــى العكــس 
فهــي تزيــد مــن الفجــوة بيــن المــرأة والرجــل، خاصــة فيمــا يخــص قضيتــي النســب 
والجنســية. ومــع ذلــك مــا يــزال النظــام يلــزم نفســه وفقــاً لمــواد الدســتور بــأن يقــوم 
بتغييــر القوانيــن ســابقة الذكــر، والتــي تشــكل تمييــزاً بحــق المــرأة. حيــث نصــت 
المــادة )١5٤(٢٧ منــه علــى تعديــل كافــة القوانيــن بمــا يتوافــق مــع أحــكام الدســتور 
في مــدة لا تتجــاوز ٣ ســنوات. وبحســب وعــود الحكومــة الســورية في تقريرهــا للجنــة 
المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، فهــذا يعنــي أن »أيــة مــادة 
قانونيــة تخالــف المــادة ٣٣ مــن الدســتور تتضمــن تمييــزاً ضــد المــرأة ســوف تعــدل 

خــلال المهلــة المشــار إليهــا«٢٨.

    هــذا عــدا أن ســوريا ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة، والتــي لهــا أولويــة التطبيــق في 
ــك بحســب المــادة )٢5( مــن  ــة، وذل ــذة المحلي ــن الناف حــال التعــارض مــع القواني
القانــون المدنــي الســوري التــي تنــص علــى أنــه في حــال تعــارض أي قانــون محلــي 
مــع أحــكام معاهــدة دوليــة تكــون ســوريا طرفــاً فيهــا فــإن الأولويــة تكــون للمعاهــدة 

الدوليــة. ٢٩

المرجع السابق المادة رقم 1٥4  ٢7

تقرير سوريا إلى اللجنة المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  ٢٨

القانون المدني السوري -المادة ٢٥  ٢٩

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-fKr2IF7bft_2o9tbKMrsD-Y2pwGQ7kE
https://wipolex.wipo.int/ar/text/243234
https://wipolex.wipo.int/ar/text/243234
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يعي رقم )٢٧٦(  اقتراح تعديل المرسوم التشر
بما يتناسب مع حقوق المرأة

       يجــب الإشــارة قبــل البــدء بطــرح المقترحــات بــأن تطبيــق حــق المســاواة 
ــذه  ــزة الأساســية له ــت الركي ــي مثل ــرة الت ــع الفك ــارض م ــح الجنســية لا يتع في من

المقترحــات، وهــي: 

»وجــوب نقــل الجنســية للابــن علــى أن يســتوي في ذلــك أن يتــم النقــل ســواء مــن 
جهــة المــرأة الأم أم مــن جهــة الرجــل الأب«. 

وهنا يقترح: 
    -  إقــرار حــق الــدم لجهــة الأم كأســاس لثبــوت الجنســية الســورية الأصليــة 
والنســب بقــوة القانــون فمــا يخــص ابــن المواطنــة الســورية، وذلــك بصــرف النظــر 

عــن مــكان الــولادة أو شــرعية الطفــل مــن عدمــه. 

وممــا يدعــم فعاليــة المقتــرح، مــا جاء في مرســوم الجنســية الســوري نفســه، تحديداً 
في الفقــرة )د( مــن المــادة )٣( . إذ أقــرت الفقــرة المذكــورة الجنســية الســورية حكمــاً 
للولــد الشــرعي المولــود في ســورية لوالديــن لــم يتمكنــا مــن منحــه جنســية أجنبيــة، 
ممــا يعنــي منــح الجنســية الســورية لابــن الأجنبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، وحجــب 
الجنســية عنــه عندمــا تصبــح الزوجــة أمــاً ســورية، ممــا يعتبــر خــلالاً قانونيــاً لا يمكــن 

التغاضــي عنه.  
ومن جملة ما سبق، نقترح إلغاء الفقرة )ب( من المادة )٣(، وذلك بإقرار حق 

الدم لجهة الأم للولد دون تدعيمه بحق الإقليم. ليصبح النص بعد التعديل:

ية«. | »من ولد في القطر أو خارجه من أم سور
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المقترحات 

        مــن خــلال الدراســة الســابقة والتــي تخــص قضيــة انعــدام الجنســية الســورية 
وحــق المــرأة في منــح الجنســية، نســتطيع تلخيــص المقترحــات التاليــة:

ــرأي العــام المحلــي والعالمــي لقضيــة انعــدام  | إطــلاق حمــلات مناصــرة لحشــد ال
الجنســية في ســوريا.

| إطــلاق حمــلات مناصــرة لحشــد الــرأي العــام المحلــي والعالمــي لحــق المــرأة في | 
منــح الجنســية والنســب لأطفالهــا. 

| ورش عمــل وجلســات حواريــة لتوعيــة المجتمــع حــول حــق المــرأة في منــح 
والنســب.  الجنســية  لانعــدام  الســلبية  والآثــار  والنســب،  الجنســية 

| جلسات دعم نفسي للمتضررين/ات.
ــق حــالات انعــدام الجنســية والنســب  ــوم بتوثي ــة تق ــة أو جســم أو جه | إنشــاء هيئ

ــال. للأطف
| إصــدار أوراق تعريفيــة تعطــي نســب الأطفــال لأمهاتهم/هــن دون الإشــارة إلــى 

ظروفهــم. 
| مشاركة قاعدة البيانات مع الجهات المعنية بقضية انعدام الجنسية.

| تسوية وضع الأطفال الذين تم تسجيلهم باسم أقاربهم. 
| الضغط على النظام للاعتراف بالأوراق الثبوتية الصادرة من مناطق المعارضة. 

| الضغط على النظام لتعديل القوانين الخاصة بمنح الجنسية.
| الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالأوراق الصادرة من مناطق المعارضة.

| التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي لإيجــاد حلــول فوريــة لمشــكلة انعــدام 
الجنســية.
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الخاتمة
      

     وفي نهايــة البحــث يمكننــا التأكيــد علــى أننــا اســتطعنا إثبــات الفرضيــة التــي 
تبناهــا فريــق المبــادرة وهــي »القوانيــن الســورية المجحفــة والتمييزيــة بحــق 
المــرأة الســورية، وإهمــال المجتمــع المدنــي، أدى إلــى حرمــان الأطفــال الســوريين 
ــي منعــت  ــد الظــروف الت ــا البحــث تحدي ــاح لن ــث أت ــب«. حي ــية والنس ــن الجنس م
المــرأة مــن اســتخدام حقهــا في منــح الجنســية والتعــرف علــى حــالات انعــدام 
الجنســية، والآثــار الســلبية التــي ترتبــت علــى مســتقبل جيــل كامــل مــن الأطفــال، 
والمتمثلــة في حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم كالرعايــة الصحية والتعليــم والخدمات 
الاجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا كافــة الأطفــال الحاصليــن علــى الجنســية، كمــا تبيــن لنــا 
مــا ســيؤول إليــه مســتقبلهم في حــال لــم يحصلــوا علــى الجنســية، فبالاضافــة إلــى 
نشــأتهم ضمــن ظــروف نفســية واجتماعيــة غيــر صحيــة، فــإن أغلبهــم لــن يســتطيعوا 
ــم،  ــن توريثه ــدا ع ــة، ع ــل بحري ــك أو التنق ــة أو التمل ــتهم الجامعي ــتكمال دراس اس

الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى خلــق أجيــال مــن عديمــي الجنســية  الســوريين. 

     كمــا أظهــر البحــث أن المجتمــع المدنــي والمحلــي يتحمــل جــزءاً مــن مســؤولية 
ــي  ــة بق ــورة الســورية، فمــن جه ــد الث ــدام الجنســية خاصــة بع انتشــار ظاهــرة انع
المجتمــع المحلــي متمســكاً بأفــكاره تجــاه مكتومــي القيــد وعديمي الجنســية خاصة 
ــن  ــي تعرض ــاء اللوات ــاء النس ــددة، وأبن ــلامية المتش ــل الإس ــي الفصائ ــال مقاتل أطف
للاغتصــاب، حيــث لا تــزال بعــض المجتمعــات تعاملهم/هــن بــازدراء وترفــض 
الاعتــراف بهم/هــن، وقــد وصلــت الأمــور في بعــض المناطــق إلــى حــد التخلــص مــن 

المواليــد الجــدد دون رغبــة الأمهــات.
 

مــن جهتهــا لــم تولــي منظمــات المجتمــع المدنــي الاهتمــام الكامــل لقضيــة انعــدام 
الجنســية، متناســين الآثــار التــي قــد تتركهــا هذه المشــكلة علــى الأطفــال والمجتمع، 
خاصــةً مــع إلصــاق تهمــة »دواعــش المســتقبل« بفئــة كبيــرة مــن الأطفــال، حيــث 
نجــد أن عــدداً قليــلاً جــداً مــن المنظمــات قــد عملــت علــى جمــع بعــض البيانــات 
ــت دمجهم/هــن مــع أمهاتهم/هــن ضمــن  ــال عديمــي الجنســية أو حاول عــن الأطف
برامجهــا، دون دراســة وافيــة لاحتياجاتهــم، فيمــا امتنــع عــدد آخــر مــن المنظمــات 
مــن تقديــم أي مســاعدة )صحيــة، أو تعليميــة، أول إغاثيــة( بحجــة عــدم امتلاكهــم 
أوراقــاً ثبوتيــة وبالتالــي لا يمكــن إدراجهــم ضمــن قوائــم المســتفيدين، وهــذا مــا تــم 
إثباتــه أثنــاء دراســة تجربتــي الرقــة والبــاب، واللافــت في هاتيــن التجربتيــن التناقــض 
ــدام الجنســية  ــة في التعامــل مــع حــالات انع ــات المعني ــن تعاطــي الجه الواضــح بي
وبيــن نظــرة المجتمــع، ففــي حيــن نجــد أن أهالــي مدينــة الرقــة قــد تجــاوزوا 
مشــكلة النظــرة الدونيــة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال وأمهاتهم/هــن، نجــد أن الجهــات 
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المعنيــة لــم تبــذل أي جهــد للتعامــل معهم/هــن أو إيجــاد حلــول لهــم/ لهــن، بينمــا 
ــال  ــؤلاء الأطف ــمح له ــاً يس ــاً إداري ــاب نظام ــة الب ــي في مدين ــس المحل ــد المجل اعتم
ــتطيعون  ــة يس ــات تعريفي ــلال بطاق ــن خ ــة، م ــن الكامل ــة حقوقهم/ه ــع بكاف بالتمت
اســتخدامها داخــل نطــاق محــدد، بغــض النظــر عــن نظــرة المجتمــع المحلــي الــذي 

لطالمــا نعتهــم بالـ«القنابــل الموقوتــة«. 

لــم يكــن دور الناشــطين/ات الســوريين أفضــل مــن دور المجتمــع المدنــي، حيــث 
ــد  ــع التأكي ــردي، م ــتوى ف ــى مس ــة وعل ــوا بالقضي ــن اهتم ــط م ــة فق ــظ أن قل نلاح
علــى أن النســاء كــن أكثــر اطلاعــاً علــى القضيــة مــن الرجــال، وقــد اقتصــر دورهــم/ 
ــى  ــن إل ــن/ ات، أو إحالتهم/ه ــة المتضرري ــاعدات المعنوي ــم المس ــى تقدي ــن  عل ه

ــم المســاعدة.  ــى تقدي ــادرة عل المنظمــات الق

        النقــاط التــي تــم ذكرهــا ســابقاً إضافــة إلــى التناقــض الواضــح بيــن بنــود 
الدســتور الســوري نفســه، وبيــن الدســتور والقوانيــن المحليــة التــي تســلب المــرأة 
الكثيــر مــن حقوقهــا، ســاهم في زيــادة الفجــوة بيــن المــرأة وحقوقهــا بضمــان وتأمين 
مســتقبل مناســب لأطفالهــا، الأمــر الــذي ظهــر واضحــاً في تمســك النظــام الســوري  
بقوانينــه التمييزيــة بحــق المــرأة، وتجاهلــه المســتمر لالتزاماتــه الدوليــة التــي 
تفــرض عليــه تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل في كافــة الجوانــب وأهمهــا حــق 

منــح الجنســية. 
 

ــي ناقشــناها، والظــروف  ــة الت ــى أن حساســية القضي ــا يجــب الإشــارة إل          وهن
الأمنيــة، وصعوبــة العمــل في مناطــق النظــام، إضافــة إلــى انتشــار وباء كورونــا )كوفيد 
- ١٩( في فتــرة تنفيــذ البحــث، قــد حالــت دون دراســة الكثيــر مــن المناطــق المتضررة 
مــن مشــكلة انعــدام الجنســية الســورية وتوثيــق العديــد مــن الحــالات، وعلــى ســبيل 
المثــال فــإن اعتبــار اغتصــاب النســاء وصمــة عــار في المجتمــع الســوري، والمعتقــلات 
منهــن علــى وجــه الخصــوص، أدى إلــى عــدم وجــود شــهادات كافيــة لتوثيــق حــالات 
الاغتصــاب والــولادات التــي حدثــت نتيجــة هــذه الجريمــة، عــدا عــن عــدم رغبــة 
ــة خاصــة  ــة في التوثيــق مشــاركة قاعــدة بياناتهــا واعتبارهــا ملكي المنظمــات العامل
ــة. ذات الوصمــة ارتبطــت أيضــاً بالنســاء  ــة وتوثيقي فقــط وليســت معلومــات بحثي
اللواتــي اضطــررن للــزواج مــن مقاتليــن، إضافــة إلــى خوفهــن وخــوف عائلاتهــن مــن 
الحديــث عــن أيــة ظــروف عانيــن منهــا أثنــاء فتــرة ســيطرة تنظيــم »داعــش«، ســاهم  

بإخفــاء الكثيــر مــن التفاصيــل الســيئة التــي عشــنها مــع أطفالهــن. 

          يجــب الإشــارة أيضــاً إلــى أنــه قــد ورد علــى لســان عــدد لا بــأس بــه مــن 
المشــاركات والمشــاركين في كافــة أقســام البحــث مصطلــح »إعطــاء المــرأة حــق 
ــلب  ــه حــق سُ ــى أن ــا نشــدد عل ــت«، ولكنن ــح الجنســية والنســب هــو حــل مؤق من
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منهــا منــذ وضــع أول دســتور ســوري، ولا يمكــن لأي امــرأة النهــوض وأداء دورهــا 
الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي دون امتلاكهــا لكافــة حقوقهــا، وعليــه لا يمكــن 
أن يكــون منــح جنســيتها لأطفالهــا هــو حــل مؤقــت لســد فــراغ قانونــي وإعــادة ســلبه 
منهــا مــرة أخــرى، بــل هــو حــق يجــب أن نطالــب بــه بشــكل جــدي، مثلــه مثــل حقهــا 

بالعمــل والتعليــم والأمومــة وغيرهــا. 

        في النهايــة، إن انعــدام الجنســية كمــا ذكــر في البحــث ليــس بمشــكلة دخيلــة على 
المجتمــع الســوري بعــد بــدء الثــورة ولــم يأتــي بمحــض الصدفــة، بــل كان جريمــة 
متعمــدة قــام بهــا النظــام الســوري بحــق الأكــراد بعــد إحصــاء الحســكة عــام ١٩٦٢، 
إضافــة إلــى تغاضيــه عــن طلبــات الاســتثناء التــي تقدمــت بهــا الكثيــر مــن الأمهــات 
لمنــح أبنائهــن/ بناتهــن جنســيتها، ومــن طريقــة تعامــل النظــام الســوري مــع هاتيــن 
الحالتيــن فقــط يمكننــا تأكيــد أننــا أمــام تحــدٍ كبيــر، ونــدرك تمامــاً أننــا نطــرح حلــولاً 
طويلــة الأمــد، قــد تواجــه الرفــض مــن بعــض شــرائح المجتمــع الســوري أيضــاً، 
ــد مــن البــدء بالعمــل  وليــس فقــط مــن قبــل المشــرعين والنظــام الســوري، ولا ب
لتحقيــق مطلــب حــق المــرأة الســورية في منحهــا جنســيتها ونســبها، لحمايــة الأجيــال 
القادمــة مــن خطــر انعــدام الجنســية، وضمــان حصــول المــرأة علــى كافــة حقوقهــا 

ومســاواتها مــع الرجــل.
                                                                                            

                                                                                     رشا الطبشي
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